
️▪يتعــنّ عــى مــا يقُــارب ال200 ألــف طالــب 

وطالبــة، مــن الذيــن لم يحُالفهــم الحــظ في 

ــودانية  السُّ الشّــهادة  النّجــاح في امتحانــات 

ــن  ــوم م ــر معل ــدد غ ــة إلى ع 2026م، بالإضاف

الذيــن يرغبــون في العــودة لمســار التعّليــم؛ 

البحــث عــن مقاعد في فصول قليلــة ومزدحمة، 

وربمــا بعيــدة، في المــدارس الحكوميــة المسُــاة 

)نموذجيــة( ســعة الفصــل الواحــد فيهــا بين 75 

و100 طالــب أو طالبــة، أو اللُّجــوء إلى أطــال 

المــدارس المسُــاة )جغرافيــة( وفــق التقّســيم 

الطبّقــي لمســتويات الطُّــاب الأكاديميــة الــذي 

أضّر بالتّبيــة والتعّليــم معًــا، وخلــق حالــة مــن 

ــار  ــوس الناشــئة، أو التوّجــه للخي ــن في نف الغُ

الأصّعــب والمكُلــف - المــدارس الخاصــة- وهــو 

ــودان في الوقت  أمر فوق طاقة غالبية أهل السُّ

الراّهــن، حيــث يكُابــدون المســغبة والأمــراض، 

ــرص  ــدام ف ــية، وانع ــاة المعيش ــة الحي وصعوب

ــوط  ــل. وضُغ ــدر الدّخ ــدان مص ــل، وفق العم

الأبنــاء عــى أوليــاء الأمــور لإيجاد فــرص تعليم 

أفضــل، هــي مــن مســببات زيــادة التوّتــر 

ــي. ــي والاجتماع ــراب النّف الأسُري والاضط

️▪ وهنــاك المئــات مــن الذيــن نجحــوا في 

امتحــان الشّــهادة، ولكــن برســوب في مــادة 

بالجُلــوس  مطالبــون  هــؤلاء  مادتــن،  أو 

لامتحــان ملاحــق فيهــا، وبغــر ذلك ســتقف 

حجــر عــرة في طريــق تخرجّهــم في الجامعة، 

البكالوريــوس. بمســتوى  الالتحــاق  أو 

في  للقبــول  المؤهلــون  النّاجحــون  ️▪أمــا 

ــا، فهــم مواجهــون  الجامعــات والمعاهــد العلي

وفي  الباهظــة  الدّراســية  الرسّــوم  بمُعضلــة 

بعــض الجامعــات الخاصــة والأجنبيــة بالعملــة 

الصّعبــة، وبأرقام يشــيب لها الولــدان، بالإضافة 

لمشــكلات السّــكن والتّحيــل والإعاشــة، بعد أن 

قــررت وزارة التعّليــم العــالي إلــزام الجامعــات 

ــودان، وهــو  بالدّراســة حضوريـًـا داخــل السُّ

ــلطة الانقلابيــة في  أمــر لم تتحسّــب لــه السُّ

الخرطــوم، في ظــل الدمــار الــذي حــاق بالعديد 

ومختبراتهــا  الأكاديميــة  المؤسســات  مــن 

ومعاملهــا، وعــدم الاســتجابة لمطالب الأســاتذة 

والعاملــن المشروعــة والموضوعيــة، إضافــة إلى 

ــثّ  ــل، حي ــي الماث ــار الاقتصــادي والمعي الانهي

يحتــاج الطاّلــب في اليــوم الواحــد إلى أكــر مــن 

10 ألــف جنيــه كحــد أدنى داخــل مدينتــه، 

وللتّحيــل وتنــاول وجبــة فطــور متواضعــة 

القــوة  تدهــور  بســبب  للزيــادة  قابلــة 

ــات.  ــادة ســعر المحروق ــه، وزي ــة للجني الشرائي

️▪ ومــن جانــب آخــر، فــإنّ جميــع مراكــز 

زالــت  مــا  الحكوميــة،  المهنــي  التدّريــب 

متوقفّــة كُليًــا، وتعــاني مــن تدمــر هائــل 

ولجــوء  ومعاملهــا  التحّتيــة  بنياتهــا  في 

للخــارج،  ومدربيهــا  معلميهــا  مــن  الكثــر 

ــة  ــواب مفتوح ــة الأب ــات المعني ــت الجه وترك

للاســتثمار الخــاص في هــذا المجــال أيضًــا، مــا 

ــراء  ــاء الفق ــة عــى ابن ــاء المادي يضُاعــف الأعب

والكادحــن الباحثــن عــن امتــاك مهــارات 

وســيطة، وحِــرف، تمكّنهــم مــن دخــول ســوق 

ارهقتهــا  التــي  أسُرهــم  لمســاعدة  العمــل 

ــوء. ــزوح واللُّج ــاة النّ ــرب ومعان ــة الحـ.ـ كارث

ووزارة  المعنيــة  الجهــات  مــن  ️▪وينُتظــر 

التّبيــة والتعّليــم وإدارة الامتحانــات، معالجــة 

مشــكلة آلاف الطُّــاب الذيــن جلســوا لامتحــان 

ســيطرة  مناطــق  في  ــودانية،  السُّ الشّــهادة 

طــرف الحـ.ـــرب الآخــر، أو الذيــن سيجلســون 

لهــا العــام القــادم، أمــام الإصرار عــى اســتمرار 

الحـ.ـــرب. لذلــك يبقــى مطلــب وتحــدي وقف 

ــة  ــة وطني ــد، أولوي ــل الغ ــوم قب ــرب الي الحـ.ـ

قصــوى، وهــو تحــدي يتعلّــق بوجــود الوطــن 

ذاتــه وباســتقراره، وبحيــاة شــعبه عــى أرضــه 

ــه القادمــة. وســيادته، وتأمــن مســتقبل أجيال

ماذا بعد 
إعلان    

النتيجة؟   

كلمة الهدف

الفاتــح  محمــد  شرطــة  النقيــب  أسرة  كشــفت 
مــن  آخريــن  وخمســة  اختفائــه  عــن  إســحق 
الشرطــة الســودانية، بينهــم اللــواء مأمــون محمــد 
ــو  ــذ ماي مصطفــى، عقــب احتجازهــم في تشــاد من
المــاضي. وطالبــت الأسرة ســلطات الأمــر الواقــع 
ــة  ــكان وجودهــم والجه ــن م بالتحــري العاجــل ع
ــم،  ــروف احتجازه ــباب وظ ــم وأس ــي تحتجزه الت
ــع  ــل م ــن التواص ــم م ــامتهم وتمكينه ــان س وض
المنظــات  ناشــدت  كــا  ومحاميهــم.  أسرهــم 
الحقوقيــة والإنســانية والمفوضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجئــن متابعــة القضيــة. وكانــت بعثــة الشرطــة، 
التــي تقــدم خدمــات الجــوازات والســجل المــدني، 

ــل. ــر أبري ــذ أواخ ــا من ــت أخباره ــد انقطع ق

حــذر تجمــع الأطبــاء الديمقراطيــن مــن تدهــور صحي 

وإنســاني في منطقــة جبــل مــرة بولايــات دارفور، مشــراً 

إلى تفــي الحصبــة، خصوصــاً بــن الأطفــال، واضطــراب 

خدمــات التحصــن، إلى جانــب انعــدام الأمــن الغــذائي 

ــوء التغذية. وس

وقــال التجمــع إن مرافــق صحيــة تعــاني نقصــاً حــاداً في 

الأدويــة والمســتلزمات والكــوادر، مــع صعوبــة وصــول 

ــن  ــدام الأم ــزاع وانع ــبب الن ــاج بس ــكان إلى الع الس

ووعــورة التضاريــس.

المتحــدة  الأمــم  ووكالات  الــدولي  المجتمــع  ودعــا 

ــم،  والمنظــات الإنســانية إلى توســيع حمــات التطعي

وتعزيــز خدمــات التغذيــة، وتوفــر الغــذاء والميــاه 

ــق  ــاعدات إلى المناط ــول المس ــان وص ــة، وض والأدوي

المتــررة.

تجمع الأطباء الديمقراطيين 
يحذرون من تدهور صحي 

خطير في جبل مرة

وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات

اختفاء 6 من أفراد الشرطة داخل  العدد  
السودانية في تشاد منذ مايو

للشــؤون  الأمــركي  الرئيــس  مستشــار  قــال 

العربيــة والإفريقيــة، مســعد بولــس، إن مســتقبل 

ــدني،  ــع الم ــن والمجتم ــيكون للمدني ــودان س الس

ــد  ــة. وأك ــكرية المتصارع ــراف العس ــس للأط ولي

بولــس، خــال قمــة الإعــام العــربي في دبي، دعــم 

الخماســية ومســار  للجنــة  المتحــدة  الولايــات 

الحــوار الوطنــي، مضيفــاً أنــه »لا مســتقبل في 

المتصارعــة«.  العســكرية  للأطــراف  الســودان 

ــرى،  ــة أخ ــات إقليمي ــه ملف ــاول في تصريحات وتن

ــدب. ــاب المن ــق ب ــا ومضي ــان وليبي ــا لبن بينه

واشنطون: مستقبل السودان  
للمدنيين وليس للأطراف  

ية المتصارعة العسكر

الأربعاء 16 سبتمبر 2026م 1855

)3( إعادة نشر 

حوار بروفيسور 

صديق تاور مع 

»الغد السوداني



02 أخبار  ومتابعات

أعلنــت منظمــة الهجــرة الدوليــة نــزوح نحــو 

ــكل  ــح وكل ــة صال ــي حل ــن قريت 1,180 شــخصاً م

ــال  ــور، خ ــال دارف ــة ش ــاشر في ولاي ــة الف بمحلي

ــبب  ــاري، بس ــبتمبر الج ــن 10 إلى 13 س ــرة م الف

ــة. ــاع الأمني ــور الأوض تده

وقالــت المنظمــة إن الأسر النازحــة اتجهــت إلى 

محليــة طويلــة، التــي أصبحــت مــن أبــرز مناطــق 

اســتقبال النازحــن في شــال دارفــور، في ظــل 

ــة. ــاع الأمني ــب الأوض ــر وتقل ــتمرار التوت اس

وأضافــت أن فرقهــا الميدانيــة تواصــل رصــد حركــة 

النــزوح والتطــورات الإنســانية في مختلــف أنحــاء 

عــن  محدثــة  معلومــات  وتقديــم  الســودان، 

ــكان. ــركات الس تح

الهجرة الدولية: 1,180 نازحاً يصلون 
طويلة خلال أربعة أيام

نقلــت الســلطات التشــادية أكــر مــن 26 ألــف 

لاجــئ ســوداني مــن مخيــم أدري المؤقــت إلى 

مخيــم أركــوم، عــى بعُــد نحــو 80 كيلومــراً 

جنــوب أدري، فيــا تتواصــل عمليــات نقــل 

دفعــات أخــرى إلى مخيــم ميجــي، عــى بعُــد نحو 

ــور24«  ــل إنســاني لـ»دارف ــال عام 60 كيلومتراً.وق

ــاع  ــم أوض ــدف إلى تنظي ــل ته ــات النق إن عملي

اللاجئــن وتقنــن وجودهــم، واســتكمال إجراءات 

ــات  ــث البيان ــداد وتحدي ــر الأع ــجيل وح التس

وتنظيــم الخدمــات وتعزيــز الحماية.وبحســب 

اللاجئــن،  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة 

تجــاوز عــدد الســودانيين الذيــن عــروا إلى تشــاد 

منــذ انــدلاع الــح.رب 941 ألفــاً حتــى أوائــل 

أغســطس، إضافــة إلى نحــو 410 آلاف لاجــئ 

ــا. ــن قبله ــوا موجودي كان

تنقــل  التشــادية  الســلطات 
إلــى  ســوداني  لاجــئ  ألــف   26

جديــدة مخيمــات 

دخلــت أزمــة الوقــود في ولايــة الخرطــوم يومهــا الخامــس، وســط نقــص حــاد في الإمــدادات 

وازدحــام بمحطــات الخدمــة وارتفــاع الأســعار. وقــال عامــل بمحطــة وقــود في أم درمــان 

لـ»دارفــور24« إن الشــحنات المســتوردة لم تصــل إلى الخرطــوم، مشــراً إلى ارتبــاط الأزمــة أيضــاً 

بتذبــذب أســعار العمــات الأجنبيــة. وبحســب إفــادات العاملــن، بلــغ ســعر جالــون البنزيــن 

ــن  ــجل الجازول ــا س ــعبية، في ــواق الش ــاً في الأس ــات و50 ألف ــل المحط ــه داخ ــف جني 35 أل

44 ألــف جنيــه داخــل المحطــات و55 ألفــاً خارجهــا. وانعكســت الأزمــة عــى أســعار النقــل 

والخــروات والســلع الغذائيــة، بينــا قالــت مصــادر حكوميــة إن حكومــة الخرطــوم تعمــل 

ــى الآن. ــود دون انفراجــة واضحــة حت ــر الوق عــى توف

أزمة الوقود تدخل يومها الخامس في الخرطوم والأسعار ترتفع

انهيار جدار منزل يودي بحياة 
طالبة نازحة في الأبيض

توفيــت الطالبــة ســعدية الســاري بابكــر صايــل، 

18 عامــاً، الاثنــن 14 ســبتمبر، إثــر انهيــار جــدار 

ــا  ــع أسرته ــه م ــم في ــت تقي ــذي كان ــزل ال المن

بمدينــة الأبيــض، عاصمــة ولايــة شــال كردفــان.

ــن  ــا م ــع أسرته ــد نزحــت م ــت ســعدية ق وكان

قريــة نشربــو بريــف محليــة الخــوي، هربــاً مــن 

ــاً  ــت إلى الأبيــض بحث ــح.رب، ووصل ــات ال تداعي

ــوء  ــليط الض ــة تس ــادت الحادث ــن الأمان.وأع ع

عــى أوضــاع النازحــن وهشاشــة المســاكن التــي 

يقيمــون فيهــا، في ظــل الظــروف الإنســانية 

الصعبة.ونعــت مبــادرة »طــوارئ دار حمــر« 

ــا. ــازي لأسرته ــت التع ــدة وقدم الفقي

شــارك الســودان، الثلاثــاء، في الاجتــاع الـــ74 

لــوزراء خارجيــة منظمــة »الإيقــاد« بالعاصمــة 

ــر  ــذ يناي ــه من ــد عضويت ــد تجمي ــوتي، بع جيب

2024. وتــرأس وكيــل وزارة الخارجية والتعاون 

الــدولي معاويــة عثــان خالــد وفــد الســودان، 

الــذي ضــم ســفير الســودان لــدى جيبــوتي 

ــد المنظمــة  محمــد ســعيد حســن. ودعــا خال

الســوداني،  ـ  الســوداني  الحــوار  دعــم  إلى 

مؤكــداً التــزام الحكومــة بفتــح المعابــر لإيصــال 

المشــاركون  وأكــد  الإنســانية.  المســاعدات 

تضامنهــم مــع الســودان واحــرام ســيادته 

ووحــدة أراضيــه. كــا ســلمّ خالــد رســالة مــن 

رئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان 

ــي  ــر جي ــاعيل عم ــوتي إس ــس الجيب إلى الرئي

بشــأن العلاقــات الثنائيــة وتطــورات الأوضــاع 

ــودان. في الس

الســودان يعــود إلــى »الإيقــاد« بعــد 
تجميــد عضويتــه  

العدد 1855- الأربعاء 16 سبتمبر 2026م

ــن  ــاء، ع ــة، الثلاث ــلطات المصري ــت الس أفرج

رئيــس تحريــر صحيفــة »الســوداني« عطــاف 

ــة  ــار، بعــد احتجــازه لنحــو ثماني محمــد مخت

أيــام، وفــق مصــادر مطلعــة نقلــت عنهــا 

الســوداني«. وكان مختــار  »الغــد  صحيفــة 

قــد أوقــف في مــر قبــل نحــو أســبوع، دون 

إعــان رســمي يوضــح ملابســات الاحتجــاز أو 

ــاً  ــازه اهتمام ــار احتج ــف. وأث ــباب التوقي أس

ــل أن  ــودانية، قب ــة الس ــاط الصحافي في الأوس

ــه. ــراج عن ــرة احتجــازه بالإف ــي ف تنته

ير »السوداني« بعد 8 أيام  الإفراج عن رئيس تحر
من الاحتجاز في مصر
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ديســمبر »الهــدف« تعيــد نــر حــوار »الغــد الســوداني« مــع عضــو قيــادة قطــر الســودان لحــزب البعث العــربي الاشــراكي بروفيســور صديــق تاور  في 

أنهــا أعاقــت 2024م.. حيــث وصــف البروفيســور صديــق تــاور، الــح.رب بأنهــا أداة لإجهاض ثورة ديســمبر وإعادة البلاد إلى مربع الاســتبداد، مشــراً إلى 

 مــروع الثــورة، لكنهــا أكــدت في الوقــت ذاتــه ضرورة اقتــاع جــذور الفســاد والتمكــن، وبنــاء دولــة القانــون والمواطنــة المتســاوية.

وحــذّر تــاور، في حــوار مــع »الغــد الســوداني«، مــن مخاطــر تشــكيل حكومــة موازيــة في ظــل الانقســام العســكري، 

إقليميــة. تجــارب  غــرار  عــى  الانقســام،  نحــو  بــه  وتدفــع  الســودان  وحــدة  تهــدد  الخطــوة  هــذه  أن   معتــراً 

وأشــاد بوعــي الشــعب الســوداني الــذي أنجــز انتفاضــة ديســمبر، وقــال إنــه يمثــل رصيــداً ضخــاً لصالــح التغيــر، مشــراً إلى 

ــا ودعــم  ــواء والتكاي ــف الشــعبي في الإي ــادرات التكات ــن مب ــة. كــا ثمّ اســتمرار مقاومــة الانقــاب بوســائل ســلمية وفعال

الطــوارئ الصحيــة، مؤكــداً أنهــا تعكــس أصالــة الســودانيين رغــم الكــوارث التــي فرضتهــا الــح.رب.

هــل تعتقــدون أن هنــاك نمــاذج دولية 

يمكــن أن تلهــم الســودانيين في تجــاوز 

أزمتهــم؟   
العــربي دروســاً  الربيــع  تجــارب  تقــدم 

للســودانيين، لكــن خصوصيــة الســودان 

بالــح.روب  يرتبطــان  أزمتــه  وتعقيــد 

المســلحين  الفاعلــن  وتعــدد  الداخليــة 

وتظــل  الدولــة.  مؤسســات  وغيــاب 

واســتعادة  الــح.رب،  وقــف  الأولويــات 

مؤسســات الدولــة، والمحافظــة عــى وحدة 

الســودان.

تجارب الربيع 
العربي تقدم دروساً  

للسودانيين

¶¶

¶¶

¶¶
¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

الحرب أداة لإجهاض 
الثورة وإعادة عقارب 

 الساعة إلى الوراء

 بداية، د. صديق، كيف تنظرون إلى حرب 15 أبريل وتأثيرها على الثورة السودانية؟

بنــات  أترحــم عــى أرواح  بدايــة أن  أود 

وأبنــاء الشــعب الســوداني الذيــن عبــدوا 

طريــق الحريــة والســام والعدالــة بانتفاضــة 

ديســمبر المجيــدة، التــي أطاحــت بأكــر 

الأنظمــة فســاداً واســتبداداً التــي مــرتّ عــى 

ــل،  ــبة إلى ح.رب 15 أبري ــا بالنس ــاد. أم الب

فإنهــا تمثــل أداة لقــوى الــردة لإجهــاض 

الثــورة الســودانية ومحاولــة إعــادة عقــارب 

الســاعة إلى الــوراء. ولم تكــن هــذه الــح.رب 

مجــرد تحــدٍّ لإرادة الشــعب الســوداني التــي 

عــرّ عنهــا بالســلمية والوعــي، بــل ذهبــت 

ــاً واســعاً  ــةً خراب إلى أبعــد مــن ذلــك، محدث

ــاد.  ــاء الب ــف أنح ــوضى في مختل ــر الف ون

ورغــم أن الــح.رب أعاقــت مــروع الثــورة، 

فإنهــا أكــدت ضرورة اقتــاع جــذور الفســاد 

ــة  ــون والمواطن ــة القان ــاء دول والتمكــن، وبن

المتســاوية. كما أضــاف اســتمرارها تعقيدات 

جديــدة إلى المشــهد الســوداني، لكنــه أكــد في 

الوقــت ذاتــه ســامة مســار الثــورة وأهدافها 

ــة. الوطني

تشــكيل حكومــة في ظل واقع الانقســام العســكري بــن الجيش وقوات الد.عــم السريع يبدو 

 غير عملي، إذ يؤســس فعلياً لانقســام الســودان، على غرار ما يحدث في ليبيا واليمن والعراق.

ويمثــل هــذا الســيناريو خطــراً حقيقيــاً عــى مســتقبل البــاد، كــا يقــوّض فــرص التوصــل 

إلى حــل ســياسي شــامل ومســتدام.

تشكيل حكومة    هل يمكن أن يؤدي تشكيل حكومة موازية إلى تعميق الأزمة السودانية؟
ية يؤسس    مواز

فعلياً لانقسام  
السودان

 هل هذه الحرب في رأيك امتداد لمحاولات إجهاض الثورة منذ سقوط المؤتمر الوطني؟

 
بالطبــع، فالحــرب امتــداد لمحــاولات إجهــاض 

التــي بــدأت منــذ ســقوط نظــام  الثــورة 

ــف وضــع  ــد شــهدنا كي ــي. وق ــر الوطن المؤتم

تحالــف قــوى الــردة عراقيــل أمــام الحكومــة 

النزاعــات  إثــارة  خــال  مــن  الانتقاليــة، 

ــة، وتخريــب الاقتصــاد، وإشــاعة عــدم  القبلي

الاســتقرار. وعندمــا فشــلت تلــك المحــاولات، 

نفُّــذ انقــاب 25 أكتوبــر 2021، الــذي كان 

هدفــه الأســاسي إعــادة فلــول النظــام البائــد 

صراع  تفاقــم  ومــع  مصالحهــم.  وحمايــة 

ــت  ــح داخــل معســكر الانقــاب، وصل المصال

ــة. ــرب الحالي ــة الح ــاد إلى محرق الب

الحرب امتداد 
لمحاولات إجهاض 

الثورة التي بدأت منذ   
سقوط نظام  

المؤتمر الوطني

كيف تقيّمون دور الشعب السوداني في مقاومة الحرب والانقلاب؟   
ــداً  ــل رصي ــز انتفاضــة ديســمبر، يمث ــذي أنج ــي للشــعب الســوداني، ال ــي الجمع إن الوع

ضخــاً لصالــح التغيــر. وقــد اســتمر هــذا الوعــي في مقاومــة الانقــاب بوســائل ســلمية 

ــة، تمامــاً كــا هــزم نظــام الإنقــاذ. ورغــم المحــاولات المســتميتة لأطــراف الحــرب  وفعال

لتعبئــة الشــارع بخطــاب اســتقطابي، ظــل 

الشــعب متمســكاً بمبــادئ الثــورة.  كــا أن 

مظاهــر التكاتــف الشــعبي التــي رأيناها في 

مبــادرات الإيــواء والتكايــا ودعــم الطــوارئ 

ــعب،  ــذا الش ــة ه ــس أصال ــة، تعك الصحي

 رغــم الكــوارث التــي فرضتهــا الحــرب.

أولويــة المرحلــة وقــف الــح.رب واســتعادة 

مؤسســات الدولــة.

وعي شعبنا الجمعي 
نواصلنواصليمثل رصيداً للتغيير
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اســتقبلت العاصمــة الســودانية الخرطــوم أربعــة وفــود 
ســبتمبر   12 إلى   6 مــن  الفــرة  خــال  رفيعــة  دوليــة 
ــتمرار  ــع اس ــن م ــع تزام ــاسي متتاب ــراك دبلوم 2026، في ح
ســياسي. حــوار  لإطــاق  داخليــة  ومســاعٍ   الــح.رب 

وضمــت الوفــود المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة 
بيــكا هافيســتو، ووفــد الآليــة الخماســية المعنيــة بالســودان، 
ــة  ــراودر، والممثل ــارد ك ــاص ريتش ــاني الخ ــوث البريط والمبع
 الخاصــة للاتحاد الأوروبي لمنطقــة القرن الأفريقي آنيت ويبر.

وتزامــن النشــاط الدبلومــاسي مع طرح ملفات ســودانية على 
المســتوى الــدولي، أبرزهــا مزاعــم اســتخدام الجيــش أســلحة 
كيميائيــة، والمقــرح الأمــركي أمــام مجلــس الأمــن لتوســيع 
 حظر الســاح المفروض على دارفور ليشــمل كامل الســودان.

وفي الداخــل، تواصــل لجنــة تهيئــة الأجــواء للحوار الســوداني 
ــا، رغــم رفــض قــوى سياســية المشــاركة، في مقدمتهــا  عمله
التحالــف المــدني الديمقراطــي لقــوى الثــورة »صمــود«، 
اللــه حمــدوك. عبــد  الســابق  الــوزراء  رئيــس   بقيــادة 

ملفات اللقاءات  
الوفــود  محادثــات  وتداعياتهــا  الحــرب  تصــدرت 
البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســيادة  مجلــس  رئيــس  مــع 
 ورئيــس الــوزراء كامــل إدريــس، ومســؤولين ســودانيين.

الرســمية  الإعــام  وســائل  وفــق  اللقــاءات،  وتناولــت 
والمســتقلة، قضايــا الهدنــة الإنســانية ووقــف إطــاق النــار 
وحمايــة المدنيــن، إلى جانــب البحــث عــن عمليــة سياســية 
 تنهــي الــح.رب وتفتــح الطريــق أمــام تســوية أوســع.

قراءة إيجابية  
إن  يوســف  عــي  الســابق  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
أن  يمكــن  »مهــاً«  تطــوراً  يمثــل  الزيــارات  تكثيــف 
 يســهم في تحريــك الجهــود الراميــة إلى إنهــاء الحــرب.
الــح. أن  تــرى  العســكرية  القيــادة  أن  وأوضــح 

الوفــود  تحمــل  فيــا  خواتيمهــا،  مــن  تقــرب  رب 
التطــورات. تجــاه  الخاصــة  رؤاهــا   الدوليــة 

الوفــود  أطلعــوا  الســودانيين  المســؤولين  أن  وأضــاف 
لجنــة  عمــل  بــدء  معتــراً  الأوضــاع،  تطــورات  عــى 

تهيئــة الحــوار إشــارة إلى وجــود توجــه لــدى الســلطة 
قضايــا  يبحــث  حــوار  نحــو  الأحــزاب  مــن  وعــدد 
المقبلــة. للمرحلــة  السياســية  والخريطــة   الحكــم 

ــات حــاضراً  ــادة الإعــار ب ــف إع ولفــت يوســف إلى أن مل
في التحــركات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وأن بعــض 
ــاء. ــادة البن ــة إع ــتعداد لمرحل ــار الاس ــأتي في إط ــارات ت  الزي

مؤشر إيجابي   
ــوداني  ــوار الس ــة الح ــم لجن ــق باس ــال الناط ــه، ق ــن جهت م
إيجابيــاً  مــؤشراً  تحمــل  الزيــارات  إن  ميرغنــي  عثــان 
عــى انتقــال جانــب مــن النشــاط المتعلــق بالأزمــة إلى 
الداخــل.  وأضــاف أن الوســطاء الدوليــن والإقليميــن بــدأوا 
يستشــعرون أهميــة التعويــل عــى الإرادة الســودانية لإنتاج 
حــل داخــي.  وقــال إن توافــد المبعوثــن يمكــن أن يســاعد 
اللجنــة في مســاعيها لإقنــاع القوى السياســية خارج الســودان 
 بالتجــاوب مــع دعوتهــا للمشــاركة في حــوار بالداخــل.

الآلية الخماسية.. تحرك جديد   
ــة،  ــة خاص ــية أهمي ــة الخماس ــد الآلي ــارة وف ــب زي وتكتس
كونهــا الأولى مــن نوعهــا إلى الخرطــوم. وتضــم الآليــة الأمــم 
المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة 
»إيغــاد«  أفريقيــا  للتنميــة في شرق  الحكوميــة  والهيئــة 
ــات  ــى ملف ــراف ع ــذه الأط ــل ه ــاد الأوروبي.  وتعم والاتح
مرتبطــة بوقــف الــح.رب والتســوية السياســية، وســط تعــدد 

ــة.    ــة والدولي ــادرات الإقليمي المب
ويــأتي تحــرك الآليــة الخماســية بعــد تعــر مســارات وســاطة 
أخــرى، بينهــا الآليــة الرباعيــة التــي تضــم الســعودية 
والولايــات المتحــدة ومــر والإمــارات، إذ اعترضــت الحكومة 
الســودانية عــى مشــاركة الإمــارات، متهمــة أبوظبــي بأنهــا 

ــراع.    طــرف في ال

قراءة متحفظة  
غــر أن الحــراك الدولي لا يحظى بقــراءة واحدة في الخرطوم، 
إذ يــرى وزيــر خارجيــة ســوداني ســابق، طلب حجب اســمه، 
أن ارتفــاع وتــرة الزيــارات يعيــد إلى الأذهــان النشــاط 

 الدبلومــاسي الذي ســبق انــدلاع الــح.رب في 15 أبريل 2023.
وقــال إن الســودانيين كانــوا يتوقعــون آنــذاك أن تســهم 
التحــركات الدوليــة في تجنيــب البــاد الانــزلاق إلى الــح.

لمنــع  الأوروبي  للاتحــاد  أكــر  دور  عــى  وراهنــوا  رب، 
الس.ريــع. الد.عــم  وقــوات  الجيــش  بــن   التصعيــد 

الزيــارات  بشــأن  شــكوكاً  الســابق  الدبلومــاسي  وأبــدى 
في  المنخرطــة  والمنظــات  الــدول  إن  قائــاً  واللقــاءات، 
وأجنداتهــا. مصالحهــا  وفــق  تتحــرك  الســوداني   الملــف 

إعــادة  إلى  بالســعي  الأطــراف  هــذه  بعــض  واتهــم 
قــوات الد.عــم الس.ريــع إلى المشــهد الســياسي وإرجــاع 
الــح.رب. انــدلاع  قبــل  مــا  إلى  الســلطة   ترتيبــات 

مــع  بحــذر  التعامــل  عــى  الحكومــة  وحــث 
بالأعــراف  الالتــزام  مــع  الدوليــن،  المبعوثــن 
الســودانية. المصالــح  ومراعــاة   الدبلوماســية 

عودة »إيغاد« إلى الخرطوم  
زار  إذ  الأخــرة،  الزيــارات  عــى  الحــراك  يقتــر  ولم 
التنفيــذي  ســكرتيرها  برئاســة  »إيغــاد«،  مــن  وفــد 
المــاضي،  يوليــو  نهايــة  في  الســودان  قبيهــو،  ورقنــه 
ــح. ــاء ال ــود إنه ــث جه ــودانيين لبح ــؤولين س ــى مس والتق
الخرطــوم. مــن  المنظمــة  عمــل  اســتئناف  وأعلــن   رب، 

وكان الســودان قــد أعلــن في ينايــر 2024 تجميــد عضويتــه 
ــوات  ــد ق ــة قائ ــوة المنظم ــى دع ــاً ع ــاد«، احتجاج في »إيغ
»حميــدتي«  دقلــو  حمــدان  محمــد  الس.ريــع  الد.عــم 
للمشــاركة في القمــة الطارئــة الـــ42 في أوغنــدا، التــي شــارك 
ــدوك. ــه حم ــد الل ــابق عب ــوزراء الس ــس ال ــاً رئي ــا أيض  فيه

ــية،  ــة الخماس ــارة الأولى للآلي ــاد«، والزي ــودة »إيغ ــن ع وب
تبــدو  والبريطــاني والأوروبي،  الأممــي  المبعوثــن  وتوافــد 
الخرطــوم أمــام مرحلــة جديــدة مــن النشــاط الدبلومــاسي، 
ــس  ــراك يعك ــذا الح ــا إذا كان ه ــول م ــاؤلات ح ــط تس وس
تحــولاً فعليــاً في مســارات البحــث عــن وقــف الــح.رب 
والتســوية السياســية، أم يمثــل جولــة جديــدة مــن التحركات 

ــراع. ــدات ال ــادرات وتعقي ــدد المب ــل تع في ظ

 قراءة في التوقيت والدلالات

الشرق الأوسط

أيام و4 وفود.. 
ماذا وراء توافد 

المبعوثين 
الدوليين إلى 

 الخرطوم؟



منــذ انــدلاع حرب الســودان في منتصف أبريــل 2023، لم تعد 
العائلــة بالــرورة تعنــي أشــخاصاً يعيشــون تحــت ســقف 
ــرى  ــرت أخ ــودان، وع ــدن الس ــن م ــت أسر ب ــد. تفرق واح
الحــدود إلى دول الجــوار ودول أخــرى، بينــا بقــي أفراد منها 
 خلفهــم، متمســكين بالبيــت أو غــر قادريــن عــى المغــادرة.

في شرق النيل بالخرطوم، تمســك عبد الله محجوب، 73 عاماً، 
بالبقــاء في منزلــه منذ بدايــة الحرب، بينما غادر أفــراد عائلته 
إلى مــر. وبعــد ثــاث ســنوات، اضطــر إلى المغــادرة واللحاق 
بأسرتــه في مــر. يقــول متحــراً لـ»عايــن«: »أشــعر بحــزن 
 كبــر لأننــي ســأغادر بيتــي بعــد كل هــذا الصــر والمكابــدة«.

الــذي  التحــول  مــن  جانبــاً  اللــه  عبــد  قصــة  تلخــص 
ــنوات  ــاث س ــن ث ــر م ــال أك ــودانية خ ــاب الأسر الس أص
مــن الحــرب. فقــد أصبــح النــزوح واللجــوء والهجــرة في 
يغــادر  تدريجيــة،  تفكيــك  عمليــة  الأحيــان  مــن  كثــر 
واحتياجاتــه. وظروفــه  قدرتــه  وفــق  فــرد  كل   فيهــا 

عينة استطلاعية   
ــن« وشــمل 21 أسرة  ــه »عاي ــج اســتطلاع أجرت تكشــف نتائ
ســودانية، عــن اســتمرار التشــتت الأسري بوصفــه أثــراً ممتداً 
للحــرب، وليــس حالــة مؤقتــة مرتبطــة بموجــة النــزوح الأولى. 
وأفــادت 17 أسرة، أي نحــو 81% مــن المشــاركين، بــأن أفرادها 
يعيشــون منفصلــن جغرافيــاً منــذ أكــر مــن 18 شــهراً، بينــا 
تتــوزع 14 أسرة بــن ثلاثة أماكن إقامــة أو أكثر. وفي 12 حالة، 
 يمتــد هــذا التوزيــع بــن الســودان وأكــر مــن دولــة خارجية.

ولا يقتــر أثــر التشــتت على البعــد الاجتماعــي؛ إذ تدفع 10 
أسر ثلاثة إيجارات ســكنية أو أكثر شــهرياً، بينما تعتمد 6 أسر 
 عــى تحويــات ماليــة مــن أفــراد يعملــون خــارج الســودان.

ورغــم أن 9 أسر قالــت إنهــا تخطــط للعــودة والعيــش 
لم  أسر   6 فــإن  الحــرب،  بعــد  واحــد  بيــت  في  مجــدداً 
اســتمرار  4 أسر  تتوقــع  فيــا  بعــد،  تحســم مســتقبلها 
ــة  ــل العقب ــق الأص ــن في مناط ــدو الأم ــة. ويب ــا موزع بقائه
ــة  ــه التكلف ــه 7 أسر، تلي ــمل؛ إذ اختارت ــام لمّ الش ــر أم الأك
 الماليــة للســفر لــدى 6 أسر، ثــم تدمــر المنــازل لــدى 4 أسر.

ضحايا التشتت   
في أم درمــان، بــدأت قصــة منــى، وهــو اســم مســتعار، 
مــن نقطــة مختلفــة. كانــت تعيــش مــع زوجهــا وأطفالهــا 
الثلاثــة في بحــري، قبــل أن يفقــد زوجهــا عملــه مــع انــدلاع 
 الحــرب، فتنتقــل الأسرة إلى أم درمــان بحثــاً عــن الاســتقرار.

لكــن الاســتقرار لم يــأتِ. فبحســب منــى، كانــت فــرص 
ــت  ــرور الوق ــع م ــة، وم ــارات مرتفع ــة والإيج ــل قليل العم
الســكن.  تكاليــف  تحمــل  عــى  قــادرة  الأسرة  تعــد  لم 
تقــول لـ»عايــن«: »كنــا نأمــل أن نســتقر في أم درمــان، 
لكــن فــرص العمــل كانــت قليلــة والإيجــارات مرتفعــة، 
ــت«. ــار البي ــع إيج ــى دف ــن ع ــد قادري ــة لم نع  وفي النهاي

قــرر زوجهــا الســفر إلى إحــدى دول الخليــج بحثــاً عــن 

ــر  ــة. ولتوف ــا الثلاث ــع أطفاله ــى م ــت من ــا بقي ــل، بين عم
ــن  ــات م ــوزات والحلوي ــداد المخب ــدأت إع ــأسرة، ب ــل ل دخ
المنــزل وبيعهــا، بينــا يســاعدها إخوتهــا مــن وقــت إلى آخر. 
وتقــول: »بعــد ســفره، أصبحــت أنــا المســؤولة عــن كل شيء؛ 
ــات«.    ــت، وكل الالتزام ــف البي ــال، ومصاري ــن أكل الأطف ع

ــى  ــزوج، تلقــت من وبعــد نحــو أربعــة أشــهر مــن ســفر ال
اتصــالاً منــه أبلغهــا فيــه بأنــه طلقهــا، ثــم انقطعــت أخبــاره 
عنهــا. تقــول: »اتصــل بي وقــال لي إنــه انفصــل عنــي، ومنــذ 
ذلــك اليــوم لم أســمع عنــه شــيئاً«.    وجــدت منــى نفســها 
الطعــام  أمــام مســؤولية ثلاثــة أطفــال، تحــاول تدبــر 
والمصاريــف والحمايــة في ظــروف اقتصاديــة وأمنيــة صعبــة.   
وتقــول: »أنــا الآن وحــدي مــع أطفــالي. كل يــوم أفكــر كيــف 

ــاة«.    أوفــر لهــم الأكل وأحميهــم وأواصــل الحي
حياة جديدة بعيداً عن الأسرة   

ــة  ــن زاوي ــتت الأسرة م ــرت تش ــاً، فاخت ــور، 27 عام ــا ن أم
مختلفــة. قبــل انــدلاع الحــرب، كانــت تعيــش في أم درمــان 
وســط أسرة كبــرة تضــم نحو 11 فــرداً، وتصــف حياتها آنذاك 
 بأنهــا كانــت عاديــة، تتــوزع بــن الدراســة والعمــل والبيــت.

مــع انــدلاع القتــال، بــدأ أفــراد الأسرة في مغــادرة الســودان، 
واتجــه معظمهــم إلى مــر، بينــا وجــدت نور نفســها عالقة 
داخــل البــاد بســبب جواز ســفرها الــذي تركتــه في الخرطوم، 
ولم تتمكــن مــن الوصــول إليــه في ذلــك الوقــت. تقــول: »لم 
تكــن لــدي وســيلة أســتطيع مــن خلالهــا الحصول عــى جواز 
 ســفري في ذلــك الوقــت، حتى أتمكن من الســفر مــع أسرتي«.

لم يكن أمامها ســوى النزوح داخل الســودان، قبل أن تســتقر 
بعيــداً عــن أسرتهــا. وكانــت آخــر مــرة التقــت فيهــا بأفــراد 
 عائلتهــا في 23 مايــو 2023، بعد نحو شــهر من اندلاع الحرب.

ومنــذ ذلــك التاريــخ، تحولــت المكالمــات الهاتفيــة وتطبيقات 
التواصــل إلى وســيلتها الأساســية للحفاظ على صلتهــا بأسرتها، 
بعدمــا فرقــت الحــرب أفــراد العائلــة بــن الســودان ومــر 
 وشرق أفريقيا، لكن التواصل عن بعُد لم يعوض غياب الأسرة.

ومــع مــرور الوقــت، لم تعــد فكــرة البقــاء خــارج الســودان 
مجــرد مرحلــة مؤقتــة في حيــاة نــور. فالحــرب التــي كانــت 
أمدهــا،  طــال  أسرتهــا  إلى  وتعيدهــا  تنتهــي  أن  تتوقــع 
ــدأ معهــا احتــال أن يصبــح المــكان الجديــد جــزءاً مــن  وب

ــتقبلها.   مس
ــن  ــداً ع ــش بعي ــاً أن أعي ــل يوم ــن أتخي ــور: »لم أك ــول ن تق
أسرتي، أو أن أعيــش بمفــردي، لكــن هــذا أصبــح واقعــاً الآن«.   

الأسرة كشبكة للبقاء      
ــذه  ــاج أن ه ــد الح ــاع محم ــم الاجت ــث في عل ــرى الباح ي
الحــالات ليســت مجــرد نتائــج جانبيــة للحــرب، وإنمــا تعكس 

تحــولاً في طريقــة عمــل الأسرة الســودانية نفســها.   
ــل  ــة تتحم ــن«: »الأسرة الموزع ــع »عاي ــة م ــول في مقابل ويق
تكلفــة ماليــة أكــر بوضــوح، لكنهــا في الوقت نفســه أصبحت 

 تديــر مخاطرهــا عــر توزيــع أفرادهــا بــن أكــر مــن مــكان«.
توجــد  بينــا  دولــة،  في  الدخــل  مصــدر  يوجــد  فقــد 
أفــراد  أحــد  ويبقــى  أخــرى،  دولــة  في  والأطفــال  الأم 
الممتلــكات. أو  الوالديــن  لرعايــة  الســودان  في   الأسرة 

وبذلــك أصبحــت الأسرة تعمــل كشــبكة موزعــة، يتــولى 
لكــن  البقــاء،  مســؤوليات  مــن  جــزءاً  فيهــا  فــرد  كل 
ثمنــه.  لــه  الحــاج،  محمــد  بحســب  النمــوذج،  هــذا 
فإيجــارات المنــازل تتكــرر، وتكاليــف التعليــم والعــاج 
ترتفــع، وتصبــح التحويــات الماليــة جــزءاً أساســياً مــن 
والوحــدة. الغيــاب  كلفــة  جانــب  إلى  الأسرة،   حيــاة 

ولا يقتــر التغيــر عــى المــال؛ فمــع غيــاب أحــد الوالديــن 
أو انتقــال المســؤوليات إلى طــرف آخــر، تتغــر أيضــاً الأدوار 
داخــل الأسرة. فقــد تصبــح الأم المعيــل، وتتحــول الجــدة إلى 
مقــدم الرعايــة الأســاسي، بينــا يصبــح الأب الموجــود خــارج 
 البــاد مصــدراً للتحويــات الماليــة بــدلاً مــن حضــوره اليومي.

التشــتت طويــل الأمــد قــد يفــي إلى تحــول بنيــوي دائــم في 
تركيبة الأسرة الســودانية   

ــل  ــاء، ب ــاء بالأبن ــة الآب ــى علاق ــتت ع ــر التش ــر أث ولا يقت
يمتــد إلى العلاقــة بــن الأزواج والأشــقاء. فالحــرب، بحســب 
ــد  ــية ق ــة ونفس ــاً اقتصادي ــت ضغوط ــاج، خلق ــد الح محم
تــؤدي إلى تصاعــد الخلافــات داخل الأسرة الواحــدة، خصوصاً 
 مــع فقــدان مصــادر الدخــل والســكن مــع الأسرة الممتــدة.

كــا ظهــرت خلافــات داخــل الأسر الممتــدة حــول مســؤولية 
إعالــة الوالديــن، وتقاســم التحويلات، والتــرف في العقارات 
والأصــول. وقــد يتحــول أحــد الأشــقاء المقيمين في الخــارج إلى 
الممــول الأســاسي لــأسرة، بينــا يتحمــل شــقيق آخــر عــبء 
ــه  ــدى كل طــرف بأن ــق شــعوراً ل ــا يخل ــة، م ــة اليومي الرعاي

يقــدم الجــزء الأكــر مــن التضحيــة.  
ويــرى محمــد الحاج أن مجموعــات التواصل العائلية نفســها 
ــاً ســاحة لهــذه الخلافــات، خصوصــاً عندمــا  أصبحــت أحيان
 تتداخــل القضايــا المالية مــع المواقف السياســية والاجتماعية.

ــه الأسرة الســودانية  ــذي تمــر ب ــر الحــاج التحــول ال ويخت
قائــاً: »الأسرة الســودانية اليــوم لم تعــد تقُــاس بوحــدة 
مــكان إقامتهــا، وإنمــا بمرونــة شــبكتها وقدرتهــا عــى توزيــع 

ــة«.   ــن مختلف ــن أماك ــا ب ــا وموارده أدواره
ومــع اســتمرار الحــرب، يــرز ســؤال أكــر: هــل تعــود 
ــرب، أم أن  ــت الح ــابق إذا انته ــكلها الس ــذه الأسر إلى ش ه
 ســنوات التشــتت ســتترك وراءهــا أسرة ســودانية مختلفــة؟

ويــرى محمــد الحــاج أن طــول فــرة الانفصــال قــد يجعــل 
بعــض التغــرات دائمــة، خصوصــاً مــع اســتقرار الأطفــال في 
أنظمــة تعليميــة جديــدة، أو حصــول أفــراد الأسرة عــى 

ــرى.    ــدان أخ ــول في بل ــال وأص أع
ويقــول: »التشــتت طويــل الأمــد قــد يفــي إلى تحــول 

بنيــوي دائــم في تركيبــة الأسرة الســودانية«.
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عائلات   مشتتة..
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الأغلى لحرب
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محمد ضياء الدين

ضرورات التّجديد الثّقافي في نَقد خِطاب 
الإسـ.ـلام السّياسي

)نحو مشروع فكري يُعيد تشكيل الوعي الجمعي السّوداني 
ويُواجه توظيف الدّين في السّياسة(

ــة عميقــة،  تشــهد بلادُنــا تحــوّلات سياســيّة واجتماعيّ

في وقــتٍ تتســارع فيــه محــاولات فلــول النّظــام الإســـ.

ـــاموي البائــد العــودة إلى السّــلطة عــر أدوات الحـــ.

ــيمة  ــذر بمخاطــر جس ــا ينُ ــو م ــرب والانقســام، وه ـ

تهُــدّد وحــدة السّــودان وســيادته ومســتقبل أجيالــه.

في هــذا الواقــع المضُطــرب، تبــدو الحاجــة مُلحّــة إلى 

ثــورة ثقافيّــة وفكريـّـة جذريـّـة تتصــدّى لهــذا الارتداد، 

وتعُيــد تقييــم ونقــد خِطاب الإسـ.ـــام السّــياسي الذي 

ــة ســامية  اختطــف الدّيــن، وحوّلــه مــن رســالة روحيّ

ــة  ــت مظلّ ــاء، تح ــف والإقص ــة والعن إلى أداة للهيمن

نظــام ديكتاتــوري ثيوقراطــي عســكري، أرسْى دعائــم 

بنيــة تحتيّــة عميقــة للقمــع والإرهــاب الفكــري. 

ــة  هــذه البنيــة لا بــد أن توُاجَــه بثــورة مضــادّة ثقافيّ

ــة توُازيهــا في العُمــق وتتجاوزهــا في الشّــمول. وفكريّ

تأسيسًــا عــى ذلــك، يســعى هــذا المقــال إلى تســليط 

الثقــافي  البُعــد  اســتعادة  أهمّيــة  عــى  الضّــوء 

والفكــري مــن أجــل ترصــن خطــاب التغّيــر السّــياسي 

والاجتماعــي، وفي مُقارعة خِطاب الإسـ.ـــام السّــياسي. 

إذ إنّ أيّ مــروع للتغّيــر لا يمكــن أن يكُتــب لــه 

ــن  ــق م ــي، ينطل ــر حقيق ــدأ بتحري ــا لم يب ــاح م النّج

ــه. ــر ذات ــي بالتغّي ــم الوع ــف مفاهي ــادة تعري إع

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶ في هــذا الواقــع المُضطــرب الحاجــة مُلحّة 
ــة تتصــدّى  يّ ــة جذر يّ إلــى ثــورة ثقافيّــة وفكر
لهــذا الارتــداد، وتُعيــد تقييــم ونقــد خِطــاب 
الإسـ.ـــام السّياســي الذي اختطــف الدّين

فــي هــذا الواقــع المُضطــرب الحاجــة مُلحّــة إلــى 
يّــة تتصــدّى لهــذا  يّــة جذر ثــورة ثقافيّــة وفكر
الارتــداد، وتُعيــد تقييــم ونقــد خِطــاب الإسـ.ـــام 

ــن ــف الدّي ــذي اختط ــي ال السّياس

إنّ الــرّاع مــع تنظيــم الإسـ.ـــام السّــياسي لا يخُتــزل 

في تنافــس سُــلطوي فحســب، بــل هــو مُواجهــة 

حتميّــة ذات بعُــد اســراتيجي تتصّــل بجــذور الوعــي 

الدّيــن  بــن  العلاقــة  ترتيــب  وتعُيــد  الجمعــي، 

والسّياســة والمجتمــع.

ــة لإنجــاز  ــة الممكن قــد يتســاءل البعــض عــن الكيفيّ

هــذه المهــام في ظــلّ الحـ.ـــرب، وعن الوســائل المتُاحة 

ــة  ــاح في اللحّظ ــن ومُت ــو ممك ــا ه ــر أنّ م ــك. غ لذل

ــاق  ــة انط ــل نقط ــل يُثّ ــه، ب ــتهان ب ــة لا يسُ الراّهن

ــا.  ــاء عليه ــة يمكــن البن حقيقيّ

ففــي قلــب الحـ.ـــرب، يمكــن أن تنشــأ مبــادرات 

فكريـّـة وإعلاميّــة، إذ تســتطيع منصّــات التوّاصــل 

والمؤسّســات  الصّغــرة،  والمجتمعــات  الاجتماعــي، 

التعّليميّــة، والمنَابــر السّياســيّة والإعلاميّــة، أن تلعــب 

ــرّ  ــة، وتعُ ــة ومُتداول ــرة تبُقــي الفكــرة حيّ أدوارًا مُؤثّ

عــن ديمومــة الوعــي، وتكــر احتــكار الخِطــاب 

الإســــاموي.

ــث  ــكله الحدي ــي ش ــي ف ــام السّياس ــاب الإسـ.ـ خِط
ــدًا  ــأ معتم ــاري« نش ــروع الحض ــمّى بـ«المش المُس
ــى  ــن إل ــت الدّي ــة حوّل ــي مرحل ــلطويّة ف ــات سُ ــى آليّ عل

ــف ــاء والعن ــة للإقص يّ ير ــة تبر منظوم
بنــاءً عــى مــا تقــدّم، فــإنّ الــرّاع مــع هــذا 

الخِطــاب يتجــاوز الخطــوط السّياســيّة الكلاســيكيّة 

ليمتــدّ إلى مياديــن التعّليــم والثقّافــة والإعــام. 

فقــد اســتطاع الإسـ.ـــامويوّن، خــال ثلاثــة عقــود 

مــن سُــلطة الثيوقراطيّــة العســكريةّ المتحالفــة مــع 

ــى  ــم ع ــوا قبضته ــي، أن يحُكم ــال الطفّي رأس الم

ــة والمجتمــع، بينــا بقــي الخِطــاب  مفاصــل الدّول

ــذا  ــا. ل ــاصًرا أمنيًّ ــورًا ومح ــادّ محص ــدي المضُ النّق

ــل المعــرفي  ــرز الحاجــة إلى الانتقــال بكامــل الثقّ ت

والنّضــالي مــن موقــع الدّفــاع السّــلبي إلى تأســيس 

مــروع فكــري يعُنــى بالإجابــة عــن الأســئلة 

الكــرى التــي ظلـّـت عالقــة في فضائنــا العــام، مثــل: 

ــف  ــا الموق ــة؟ وم ــن والدّول ــن الدّي ــة ب ــا العلاق م

مــن السّــلطة المدنيّــة الدّيمقراطيّــة؟ مــا موقــع 

الشّيعــة ضمــن المنظومــة القانونيّــة؟ كيــف يمكــن 

فهــم العَلمانيّــة والدّيمقراطيّــة وحقــوق الإنســان في 

ــات  ــرأة والأقليّ ــع الم ــا موق ــوداني؟ وم ــياق السّ السّ

ــادة  ــف يمكــن إع ــمّ كي ــاء؟ ث ــة في هــذا البن الدينيّ

صياغــة العلاقــة بــن المــدني والعســكري عــى 

ــة؟ ــة لا وصائيّ ــس تعاقديّ أسُ

تتطلـّـب الإجابــة عــن هــذه الأســئلة خِطابـًـا ثقافيًّــا 

ينُتــج معرفــة بديلــة ويعُيــد صياغــة المفاهيــم 

بطريقــة تتجــاوز الموروثــات الرجّعيّــة المعُوّقــة 

للتقّــدّم، لا مُجــردّ تكــرار لإجابــات جاهــزة تجاوبهــا 

ــع. ــا الواق ــن وتجاوزه الزمّ

)...(تتطلّــب الإجابــة عــن هــذه الأســئلة خِطابًــا ثقافيًّــا يُنتج 
ــاوز  ــة تتج يق ــم بطر ــة المفاهي ــد صياغ ــة ويُعي ــة بديل معرف

الموروثــات الرّجعيّــة المُعوّقــة للتّقــدّم

يتجسّــد نجــاح هــذا المــروع في قدرتــه عــى 
النّخــب  يتجــاوز  ســياسي  فعــل  إلى  التحّــوّل 
ومثاقفــات الصّالونــات المغلقــة، عــر تصريــف 
ــل  ــاب يتصّ ــدع لخِط ــي مُب ــياسي وإعلام ــطّ س خ
اليوميّــة،  بينهــم في حياتهــم  بالنّــاس، ويمــي 
العامّــة،  المواصــات  ووســائل  الأســواق،  في 
الاجتماعــي،  التوّاصــل  ومنصّــات  والجامعــات، 

والإعلاميّــة.  السّياســيّة  والمنَابــر 
كــا يفُــرض أن يكــون هــذا الخِطــاب بســيطاً في 
ــط  ــد رب ــه، يعُي ــا في رؤيت ــه، عميقً ــه ومفردات لغت
العقــل  ويمنــح  الشّــعبي،  بالوجــدان  الحداثــة 

ــرفي. ــاج المع ــه في الإنت مكانت

في هــذا المســار، يتجــىّ دور المنُاضــل المثُقّــف 
بوصفــه وســيطاً ثقافيًّــا يحُــوّل الأفــكار الكــرى إلى 
مفاهيــم مألوفــة تغُــرس في تربــة النّضــال الوطني، 
باعتبارهــا  المفروضــة  البداهــات  في  وتشُــكّك 
مُســلمّات مُقدّســة لا يأتيهــا الباطــل مــن بــن 
يديهــا، وتفُــكّك الخِطــاب الــذي يســتثمر سياســيًّا 
باســم  والتسّــلطّ  الهيمنــة  لإدامــة  الدّيــن  في 
ــد  ــل توُل ــن، ب ــة لا تلُقَّ ــي. المعرف ــض الإله التفّوي
ــكيل  ــد تش ــج يعُي ــكّ مُنتِ ــق وش ــؤال وقل ــن س م
ــة ويهُيّئهــا للانتقــال مــن التلّقــي  ــذّات الجمعيّ ال
ــا  ــاوِم. ولأنّ التعّليــم يشــغل موقعً إلى الفعــل المقُ
مركزيًّــا في هــذا المــروع، ينبغــي أن يفُهم بوصفه 
ســاحة لإنتــاج المعرفــة لا إعــادة استنســاخها، وأن 
ــياسي، حتــى  ــرَّر مــن التلّقــن والاســتغلال السّ يحُ

ــة والتفّكــر النّقــدي. عندهــا  يعــود فضــاءً للحريّ
فقــط يمكــن اســتعادة الدّيــن مــن أسر التوّظيــف 
السّــياسي، ليعــود إلى أصلــه، رســالة مفتوحــة عــى 
ــا إلا  ــورة لا يدُركه ــرّري، وث ــى الإنســاني التحّ المعن

ــوّار. الث

مــع ذلــك، لا يمكــن لأيّ مــروع تنويــري أن 
يســتمرّ فاعــاً مــا لم يرتبــط بالحيــاة اليوميّــة 
للنّــاس، ويرُفــد نضالهــم اليومــي بالوعــي الثّــوري 
والتّاكــم النّضــالي، ويســتجيب لحاجاتهــم الماديّــة 
حــيّ  ثقــافي  خِطــاب  خــال  مــن  والمعنويـّـة، 

يلامســهم ويمنحهــم إحساسًــا بفاعليتّهــم.

نؤُسّــس لوعــي  الطرّيقــة يمكــن أن  وبهــذه 
جديــد، هــو »وعــي الــرّورة« – الوعــي الــذي 
ــا  ــوا ضحاي ــم ليس ــة في أنهّ ــاس الثقّ ــد للنّ يعُي
قــدر محتــوم، بــل شركاء فاعلــون في صناعــة 

مســتقبلهم.
بهــذا الوعــي، يمكــن تفكيــك بنيــة خِطــاب 
الإسـ.ـــام السّــياسي، لا عــر ردود الأفعــال أو 
العنــف المقُابــل، بــل بفكــر يحُــرّر العقــل، 
ــات  ــع اللبّن ــا، ويض ــع ذاته ــرّوح م ــح ال ويصُال
الأولى لســودان مــا بعــد الحـ.ـــرب: ســودان 
ــي  ــه ويحتف ــي إلى زمن ــي، ينتم ــدني ديمقراط م

بتعــدّده.

ــل العمــل  ــوّر، لا يجــوز تأجي ــا مــن هــذا التصّ انطلاقً

لمــا بعــد الحـ.ـــرب، لأنّ مُوجّهــات ومهام تلــك المرحلة 

تصُــاغ الآن، ولأنّ الفكــر والفعــل الــذي لا يحجــز 

موقعــه في لحظــة التشّــكّل، ســيجد نفســه خــارج 

السّــياق عنــد مرحلــة التحّــوّلات الكــرى. فالمواجهــة 

السّياســيّة وحدهــا لا تكفــي رغــم أهمّيتهــا مــا لم 

ــم بمــروع ثقــافي قــادر عــى تفكيــك البنيــة  تدُعَ

ــذّي الخِطــاب البراغــاتي  ــة التــي تغُ ــة الرجّعيّ الذهنيّ

الإسـ.ـــاموي، بــل وتعُيــد إنتاجــه في كلّ منعطــف 

ــة. ــم الذّاتيّ ــة التنّظي ــب مصلح حس

ــام  ــاب الإسـ.ـ ــارة إلى أنّ خِط ــم الإش ــن المه ــلّ م لع

ــروع  ــمّى بـ«الم ــث المسُ ــكله الحدي ــياسي في ش السّ

ــلطويةّ في  ــات سُ ــى آليّ ــدًا ع ــأ معتم ــاري« نش الحض

مرحلــة حوّلــت الدّيــن إلى منظومــة تبريريـّـة للإقصــاء 

والعنــف. ومــع أنّ الإسـ.ـــام انتــر في السّــودان 

تاريخيًّــا عــر الطـّـرق الصّوفيّــة المتُســامحة، فــإنّ 

ــة في المجتمــع التقّليــدي  ــة العامّ الهشاشــة الفكريّ

بشــكل خــاص ســهّلت تــرّب خِطــاب يلبــس 

عبــاءة الدّيــن لتحقيــق غايــات سُــلطويةّ دنيويّــة. 

وهنــا تتجــىّ المفُارقــة: فمجتمــع روحــي مُتســامح 

ــن  ــع قــرًا نحــو الإقصــاء باســم الدّي ــع يدُفَ الطاّب

ــه. ذات
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م. عبد المنعم مختار
 زين العابدين الطيب عثمان

 ماجد الغوث

العُزّى وهُبَل… بنسخة 
ية حديثة: كيف عاد زمن  عسكر

الأصنام في زمن الخراب؟!
في اليوم الدولي 

يد من  للديمقراطية: إلى مز
 الديمقراطية

الأرض التي ستشهد 
يخ  نهاية التار

الــات  حــول  يطوفــون  النــاس  كان  الجاهليــة،  في 
والعُــزىّ وهُبَــل ومنــاة، يطلبــون البركــة والحمايــة 
والنــر. كان ذلــك قبــل ألــفٍ وخمســائة عــام، قبــل 
العقــل:  الســاء، وقبــل أن يقــول  تنــزل كتــب  أن 
»كفــى!«. لكــن يبــدو أننــا في الســودان، وبرعايــة 
ــا العــودة إلى عبــادة  ــاع الــح-رب، قررن كاملــة مــن صُنّ
»التماثيــل«؛ هــذه المــرة بــزيّ عســكري كامــل الدســم، 
للقطعــة  دولار  ألــف   300 عــن  تقــلّ  لا  وبفاتــورة 
ــه الطفــل جرعــة دواء،  ــد لا يجــد في الواحــدة… في بل
ولا يجــد المريــض غرفــة إســعاف، ولا تجــد الدولــة 
ــي. ــفى حكوم ــة في مستش ــة الطباع ــن ورق ــها ثم  نفس

نحــن هنــا لا نتحــدث عــن تماثيــل تشُــيَّد لرمــوز 
التحريــر، أو لعلــاء قــادوا نهضــة، أو لزعيــم صنــع 
ــدث  ــل نتح ــعبه. ب ــل لش ــاة أفض ــدلاً وحي ــتوراً وع دس
عــن تماثيــل تنُحــت لشــخصيات قــادت البــاد إلى 

وتشريــد  التحتيــة،  للبنيــة  ودمــار  وجــوع،  ح-رب، 
ثــم  ملايــن، ونــزوح جماعــي، وتهجــر قــري… 

يريــدون تمجيــد أنفســهم في ســاحة عامــة، بينــا جثــث 
ــام  ــض اعتص ــوم ف ــذ ي ــا من ــف دماؤه ــهداء لم تج الش
ــي ســتظل وصمــة عــار  ــادة العامة—الج-ريمــة الت القي

لا يمحوهــا رخــام 
ــة«. ــة وزارة المالي ــكيلي برعاي ــنّ تش ــب ولا »ف  ولا ذه

ــن أن  ــراب م ــذا الخ ــو ه ــتحِ صانع ــك، لم يس ــع ذل وم
يتســابقوا لتشــييد تماثيــل لأنفســهم، وكأنهم يتنافســون:   
ينُصــب  أن  يســتحق  مَــن  يعُبــد؟  بــأن  أولى  »مَــن 
فــوق الخــراب؟ ومــن ســيقف فــوق هــذا الجبــل مــن 

الجماجــم ليقــول: هــذا نصبــي التــذكاري؟!« 
بــاد العــالم تشُــيّد تماثيل لقادتهــا بعــد رحيلهم—تكريماً 
لمـَـن صنــع نهضــة، أو خــاض ح-رباً مــن أجل الســام، أو 
بنــى وطنــاً لا مقابــر. هــم وحدهم—وبــا منازع—مــن 
يشــيّد التماثيــل للق-تلــة وهم أحياء، ولصنّــاع الح-روب 
وهــم يرتــدون بزاّتهــم، ولمــن لم يحققــوا ســوى انتصــار 
ــا القــول: انتصارهــم عــى شــعبهم.  واحــد، إن جــاز لن

ــه  ــار في ــل جــاءت في وقــت تنه والأغــرب… أن التماثي
الخدمــات، وتغيــب الدولــة، ويتحوّل المواطــن إلى لاجئ 
ــل  ــن منحــوت«، ب ــا ليســت مجــرد »ف في أرضــه. لكنه
هــي محاولــة وقحــة لتقديــس أشــخاص يريــدون كتابــة 
تاريــخ مُصنّــع؛ لأن التاريــخ الحقيقي يرفضهــم، والضمير 
ــاء الشــهداء تطــارد خطاهــم. ــم، ودم  الشــعبي يلفظه

اليــوم، بــدل أن تصحــو الدولــة مــن غيبوبتهــا وتبحــث 
قــررت  والانهيــار،  والــح-رب  للمجاعــة  حــل  عــن 
أن تســتورد لنــا »جاهليــة جديدة«—جاهليــة مــن 
للإنقــاذ،  لا  للتمجيــد  والرخــام، جاهليــة  الأســمنت 
 جاهليــة لاســتفزاز شــعب لا يملــك ســوى الحــرة.

ــام  ــاس يســقطون الأصن ــة الأولى، كان الن ففــي الجاهلي
حــن يكتشــفون أنهــا لا تنفع ولا تــر. أمــا في الجاهلية 
التــي  هــي  نفســها  الأصنــام  أن  فيبــدو  الحديثــة، 
ــا.  ــة كلهــا معه تســقط… لكــن بعــد أن تســقط الدول
والفــرق الوحيــد أن أصنــام المــاضي كانــت تعُبــد بدافــع 
ــة. ــع الوقاح ــى بداف ــوم، فتبُن ــام الي ــا أصن ــل… أم  جه

ولكم أن تتخيلوا…  
لــو اســتمر الحــال هكــذا، ســنحتاج قريبــاً إلى وزارة 

جديــدة:   
»وزارة الآثــار المعــاصرة… قســم تماثيــل القــادة الذيــن 

دمّــروا البــاد«.

تعــددت التفســرات البشريــة لحركــة التاريــخ الإنســاني؛ 
فالبعــض، كماركــس، يراها صراعاً بين الطبقــات، والبعض 
الآخــر، كهمنغتــون، يراهــا صراعــاً بــن الحضــارات، 
وآخــرون، كدارويــن، يفــرون حركــة التاريــخ بأنه صراع 
مــن أجــل البقــاء، بينــا يقــرر القائــد المؤســس أن حركة 
 التاريــخ يحكمهــا صراع الحــق والباطــل في جوهــره.

فــإذا ثبتــت حقيقــة الــراع بــن الحــق والباطــل، وبنُــي 
ــة  ــت حقيق ــا أن نثب ــر بن ــا، فجدي ــخ عليه ــار التاري مس
ــا، وهــي أن أهــل الحــق هــم المنتــرون  ــة عليه مترتب
ــارات  ــق انتص ــل، وإن حق ــراع، وأن الباط ــة ال في نهاي
هنــا وهنــاك، فإنهــا انتصــارات آنيــة وواهيــة، وليســت 
ــد  ــك القائ ــرر بذل ــا ق ــة، ك ــة واقعي ــارات حقيقي انتص
الموجهــة  خطاباتــه  كل  في  حســن  صــدام  الشــهيد 
ــارك«. ــا بـــ»أم المع ــي عرفّه ــرى، الت ــة الك ــان المنازل  إب

ــة  ــة إلى كل الأم ــات الموجه ــك الخطاب وبالرجــوع إلى تل
ــة  ــوح حقيق ــظ وض ــالم، يلُاح ــرار الع ــة وإلى أح العربي
ــوني  ــان الصهي ــن الكي ــا هــذه ب ــد في أيامن الــراع الممت
وبــن إيــران الفارســية. لذلــك، فهــذان الطرفــان يمثــان 
الباطــل، بينــا الفلســطينيون وأمتهــم العربيــة هم أهل 
الحــق والإيمــان... فخطابــات القائــد الشــهيد قبــل وأثناء 
المنازلــة الكــرى كانــت بمثابــة تذكــر بالرجــوع إلى منابع 
الفكــر البعثــي، التــي تأسســت عليهــا كل نظريــات 
ــفية  ــة والفلس ــا الاجتماعي ــة في جوانبه ــزب اللاحق الح
الحــزب  تقــود  كبوصلــة  والاقتصاديــة،  والسياســية 
والأمــة في الاتجــاه الصحيــح، حتــى لا تتداخــل خطــوط 
 المعرفــة بحقيقــة إسرائيــل الغربيــة وإسرائيــل الشرقيــة.

التــي أتــت  القادســية الأولى،  وإذا اســتثنينا معركــة 
ــإن  ــراق، ف ــية في الع ــة الفارس ــة الإمبراطوري ــى نهاي ع
العربيــة  الجيــوش  بــن  وقعــت  التــي  المعــارك  كل 
في  جــرت  الغازيــة  الأجنبيــة  والجيــوش  الإســامية 
أن  تاريخيــة عــى  دالــة وجدليــة  فلســطين، وتلــك 
ــوى  ــاع الق ــط أط ــزال مح ــت ولا ت ــطين كان أرض فلس
القرنــن  خــال  منهــا،  الغربيــة  خاصــة  الأجنبيــة، 
الماضيــن، انتهــاءً بالهجمــة الصهيونيــة في القــرن المــاضي 
ــخ  ــدء التاري ــذ ب ــهدت من ــي ش ــطين، الت ــال فلس واحت
 حروبــاً لا تنتهــي، آخرهــا معركــة طوفــان الأقــى.

كل المعــارك التاريخيــة في أرض فلســطين كان العــرب 
المعــارك  عكــس  جانبهــا،  إلى  يقفــون  والمســلمون 
الاحتــال  لدولــة  البربــري  والقصــف  الضاريــة 
ــوم  ــطينيين الي ــإن الفلس ــن؛ ف ــل المدني ــوني وقت الصهي
ــة والإســامية.  لم يجــدوا أي دعــم مــن الأنظمــة العربي

والغريــب أن هــذا القصــف ســاهم في انقــاب جــذري 
لصالــح القضيــة الفلســطينية لــدى الــرأي العــام العالمي، 
ــخ« عــى هــذه  ــة التاري ــاً بـ»نهاي ــا موعــودون حق كأنن

ــطينية... الأرض الفلس

أن  نؤكــد  للديمقراطيــة،  الــدولي  اليــوم  في 

الديمقراطيــة ليســت شــعاراً نرفعــه أو هتافــاً 

نردده، وإنما هي ممارسة وثقافة ومؤسسات 

تقــوم عــى المشــاركة والشــفافية واحترام الإنســان 

وحقــه في الاختــاف والتعبير.  

ــوداني  ــعب الس ــي الش ــبة، نحيّ ــذه المناس وفي ه

الــذي ظــل رائــداً في المنطقــة في نضالــه مــن أجــل 

الحريــة 

والديمقراطيــة والحكــم المــدني، وقدم عــر تاريخه 

تضحيــات كبــرة دفاعــاً عــن حقــه في بنــاء دولــة 

تقــوم عــى الإرادة الشــعبية وســيادة القانــون. 

السياســية  والقــوى  القيــادات  نحيّــي  كــا 

والمجتمعيــة والنقابيــة والنســوية والشــبابية، وكل 

الذيــن عملــوا مــن أجــل ترســيخ الديمقراطيــة في 

الســودان وجعلــوا منهــا ممارســة ومســؤولية 

تتجــاوز الشــعارات والمواقــف المؤقتــة.  

تبــدأ مــن داخــل  الحقيقيــة  الديمقراطيــة  إن 

مؤسســاتنا، ببنــاء الأحــزاب والمنظــات والنقابات 

والتحالفــات عــى أســس ديمقراطيــة تضمــن 

المشــاركة وتكافــؤ الفــرص، وحــق الأعضــاء في 

الاختيــار والمســاءلة واتخــاذ القــرار.  

ــا  ــة بين ــة ديمقراطي ــب بدول ــا يمكــن أن نطال ف

ــش  ــاء أو التهمي ــاتنا الإقص ــل مؤسس ــارس داخ نم

ــرار.    ــكار الق أو احت

والديمقراطيــة في جوهرهــا هــي قبــول الآخــر 

بالحــوار،  الاختــاف  وإدارة  رأيــه،  واحــرام 

والاعــراف بالتنــوع، ورفــض التخويــن والإقصــاء. 

ــا  ــرأي، وإنم ــى ال ــاً ع ــاً دائم ــت اتفاق ــي ليس وه

ــل  ــاف والعم ــد الاخت ــرام قواع ــى اح ــاق ع اتف

المشــرك.  

ومــن هنــا، فــإن الديمقراطيــة تمثــل الأســاس 

ــدني.  ــياسي وم ــف س ــوِي أو تحال ــل جبه لأي عم

ــط  ــاس فق ــات لا يق ــات والتحالف ــاح الجبه فنج

بعــدد مكوناتهــا، وإنمــا بمــدى التزامها بالمؤسســية 

ــا.   ــرام إرادة مكوناته ــاركة واح ــفافية والمش والش

وفي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا الســودان، 

أصبحــت الحاجــة أكــر إلى مراجعــة الممارســة 

عــن  الحديــث  مــن  والانتقــال  السياســية، 

الديمقراطيــة إلى تطبيقهــا في مؤسســاتنا وتحالفاتنا 

وفي حياتنــا العامــة.  

نحتــاج إلى مزيــد مــن الديمقراطيــة، لا إلى مزيــد 

مــن الشــعارات عنهــا.  

ــد  ــدأ مــن داخــل المؤسســات وتمت ــة تب ديمقراطي

إلى المجتمــع، وصــولاً إلى بنــاء دولــة يســودها 

القانــون، وتحــرم فيهــا الحقــوق والحريــات، 

ويتســاوى فيهــا المواطنــون.  

ــة  ــدد التحي ــة، نج ــدولي للديمقراطي ــوم ال وفي الي

للشــعب الســوداني ولــكل القــوى والقيــادات 

والنســاء والشــباب والنقابيــن والناشــطين الذيــن 

ــة  ــل الحري ــن أج ــال م ــرة النض ــاهموا في مس س

والديمقراطيــة.  

ــة  ــة ممارس ــل الديمقراطي ــن جع ــكل م ــة ل تحي

ومســؤولية.   

وتحيــة للســودان وشــعبه وهــو يناضــل مــن أجل 

دولــة ديمقراطيــة تســع الجميع.



ــادق  ــتوردين، الص ــة للمس ــة القومي ــس الغرف ــال رئي ق

جــال الديــن صالــح، إن الجنيــه الســوداني يواصــل 

التراجــع أمــام العمــات الأجنبيــة، منتقــداً أداء اللجنــة 

الاقتصاديــة بمجلــس الــوزراء. وأوضــح أن الــدولار ارتفــع 

ــلع إلى 7600  ــر الس ــرار حظ ــد إق ــه عن ــن 4100 جني م

ــاً، فيــا صعــد الدرهــم الإمــاراتي مــن أقــل  ــه حالي جني

مــن 1600 إلى أكــر مــن 2080 جنيهــاً. واعتــر أن حظــر 

الســلع لا يعالــج ســعر الــرف، بــل يرفــع الأســعار 

والتضخــم ويزيــد نشــاط الســوق غــر الرســمي. وأعلــن 

اعتــزام الغرفــة رفــع مذكــرة إلى رئيــس مجلــس الســيادة 

ــة ســعر الــرف. تتضمــن مقترحــات لمعالجــة أزم

القاهرة: الهدف
للعــودة  الأمــل  لجنــة  شــددت 
الطوعيــة عــى ضرورة التســجيل 
ــط الإلكــروني المخصــص  عــر الراب
الســودان،  إلى  المجانيــة  للعــودة 
التفويــج  عمليــات  لتنظيــم 
التواصــل مــع  وتحديــد أولويــة 
ــل  ــة النق ــس لجن ــال رئي الأسر. وق
ــل  ــد إن التواص ــن أحم ــر الزي ماه
التســجيل،  أســبقية  وفــق  يتــم 

ــر كشــوفات المســافرين  ــا تنُ في
ــفر.  ــوم الس ــج ي ــدان التفوي في مي
الرحــات  إحــدى  أن  وأوضــح 
وزارة  منســوبي  ضمــت  الأخــرة 
ــم  ــاب تعلي ــم وط ــدل وأسره الع
عــالٍ، مــع إعطــاء أولويــة للطــاب 
الــدراسي  بالعــام  للالتحــاق 
الجديــد. كــا خصصــت اللجنــة 
الاحتياجــات  لــذوي  مقاعــد 

الخاصــة.

الخرطوم: الهدف

حــذر رئيــس معســكر كلمــة للنازحــن بجنــوب دارفــور، 

الأوضــاع  تدهــور  مــن  عبداللــه،  محمــد  إســحاق 

الإنســانية بســبب شــح الأمطــار وفشــل نحــو 50% مــن 

المحاصيــل الزراعيــة، مــا أدى إلى نقــص الغــذاء وارتفــاع 

ــال  ــكر والأرز. وق ــا الس ــية، بينه ــلع الأساس ــعار الس أس

إن تراجــع التمويــل المقــدم للمنظــات أعــاق قدرتهــا 

عــى الاســتجابة للاحتياجــات المتزايــدة، بالتزامــن مــع 

اكتظــاظ مراكــز الإيــواء وعــدم قدرتهــا عــى اســتقبال 

ــن إلى  ــات والمانح ــا المنظ ــن. ودع ــن النازح ــد م مزي

تدخــل عاجــل، خاصــة لرعايــة الأطفــال وذوي الإعاقــة 

وكبــار الســن.

اســتقرت أســعار الذهــب في الســودان، الأربعــاء 

16 ســبتمبر 2026، بالتزامــن مع اســتقرار الأســعار 

العالميــة دون مســتوى 4300 دولار للأوقيــة. وبلــغ 

ســعر غــرام الذهــب عيــار 24 نحــو 83,120 

جنيهــاً ســودانياً، بمــا يعــادل 138.18 دولار، فيــا 

ســجل عيــار 21 نحــو 72,730 جنيهــاً، بمــا يعــادل 

120.91 دولار. وبلــغ ســعر عيــار 18 نحو 62,340 

جنيهــاً، بمــا يعــادل 103.64 دولار. وســجلت أوقية 

الذهــب عالميــاً نحــو 4297 دولاراً.

أعلــن وزيــر الطاقــة والنفط في 

ســلطة الأمــر الواقــع المعتصــم 

فنيــة  ترتيبــات  إبراهيــم 

»نــواوي«  البارجــة  لإدخــال 

ــة  ــاء وتغذي ــبكة الكهرب إلى ش

بالتيــار  بورتســودان  مدينــة 

في أكتوبــر المقبــل. وقــال إن 

البارجــة، التــي جلبتهــا شركــة 

 100 نحــو  ســتنتج  خاصــة، 

 50 جانــب  إلى  ميغــاوات، 

ميغــاوات مــن محطــة أرضيــة 

وبحــث  للشركــة.  تابعــة 

البحــر  والي  مــع  الوزيــر 

الأحمــر مصطفــى محمــد نــور 

أوضــاع الكهربــاء ومشروعــات 

وصيانــة  الشــبكات  توســعة 

المحطــات التحويليــة. وأكــد 

العمــل  اســتمرار  الــوالي 

لتوســعة شــبكة ســواكن، فيــا 

المحطــات  صيانــة  تتواصــل 

تمهيــداً  ودورديــب  هيــا  في 

لإعــادة التيــار إليهــا.

وزارة الطاقــة تتوقــع دخــول 
»نواوي« شــبكة بورتســودان 

فــي أكتوبــرأ
ــة،  ــود المركزي ــوارئ النه ــرف ط ــم غ ــدث باس ــال المتح ق

ســليمان أبوحميــدة، إن ســكان المدينــة يعتمــدون حاليــاً 

ــزلي، رغــم  ــاه الأمطــار للــرب والاســتخدام المن عــى مي

تلوثهــا، في ظــل غيــاب الكهربــاء وتدمــر البنيــة التحتيــة 

وانعــدام مصــادر الميــاه النظيفــة. وأوضــح أن ســعر 

برميــل الميــاه بلــغ 35 ألــف جنيــه، بينــا يــؤدي غيــاب 

ــن  ــرة ب ــروق كب ــالات إلى ف ــة والاتص ــات المصرفي الخدم

الدفــع النقــدي والتحويــات عــر »بنــكك«. وأضــاف أن 

ــف  ــن كل 100 أل ــه م ــف جني ــون 40 أل ــار يخصم التج

محولــة، بســبب صعوبــة تحويــل الأمــوال والتحقــق منها.

ميــاه الأمطــار مصــدر للشــرب 
فــي النهــود وســعر البرميــل 

ــه ــف جني 35 أل

ليــس أخطــر مــا يحــدث للجنيــه الســوداني أن ينخفــض 
ــرف؛  ــداً في ســوق ال ــاً جدي ــدولار أو يعــر رق ــام ال أم
فالرقــم، مهــا كان قاســياً، ليــس ســوى علامــة عــى أزمــة 
أعمــق. الأخطــر أن يصــل الســوق إلى اللحظــة التــي 
 يتوقــف فيهــا النــاس عــن معرفة: مــا قيمة مــا في أيديهم؟

»خــال الأســابيع الأخــرة تســارع تراجــع الجنيــه بصــورة 
لافتــة، مــع صعــود الــدولار في الســوق الموازيــة إلى 
ــن  ــر ع ــت تقاري ــا تحدث ــبوقة، في ــر مس ــتويات غ مس
اضطــراب  وعــن  جنيــه،  مــن حاجــز 8,000  اقترابــه 
الموازيــة  الأســواق  بعــض  في  للتعامــات  توقــف  أو 
انخفــاض  تتجــاوز  الأزمــة  فــإن  الســودان،  خــارج 
 ســعر الــرف إلى اهتــزاز الثقــة في العملــة نفســها.

الجنيــه  تراجــع  تســارع  الأخــرة  الأســابيع  خــال 
ــة  ــدولار في الســوق الموازي ــة، مــع تجــاوز ال بصــورة لافت
ــو  ــة بنح ــبتمبر، مقارن ــل س ــه في أوائ ــز 7,300 جني حاج
تحدثــت  فيــا  أغســطس.  نهايــة  في  جنيــه   6,400
 8,000 حاجــز  مــن  الــدولار  اقــراب  عــن  تقاريــر 
ــة  ــواق الموازي ــض الأس ــات في بع ــف التعام ــه وتوق جني
انخفــاض  تتجــاوز  الأزمــة  فــإن  الســودان،  خــارج 
 ســعر الــرف إلى اهتــزاز الثقــة في العملــة نفســها.

ــن  ــة ب ــد ثق ــا عق ــة، إنه ــة نقدي ــت ورق ــة ليس فالعمل
المواطــن والدولــة والاقتصــاد. وحــن تهتــز هــذه الثقــة، 
لا يعــود الســؤال فقــط: كــم يســاوي الــدولار؟ بــل 
 يصبــح الســؤال الأكــر قلقــاً: كــم يســاوي الجنيــه غــدا؟ً

ــن  ــر ع ــلوكيات الســوق. يبحــث التاج ــر س ــا تتغ عنده
المســتورد  ويحــاول  بضاعتــه،  قيمــة  تحمــي  وســيلة 
ــن إلى  ــعى المواط ــعار، ويس ــات الأس ــن تقلب ــوط م التح
تحويــل مدخراتــه إلى الــدولار أو الذهــب أو الســلع. 
عــى  الطلــب  يــزداد  الســلوك،  هــذا  اتســاع  ومــع 
ــه. ــى الجني ــوط ع ــق الضغ ــة، وتتعم ــات الأجنبي  العم

لكــن الجنيــه لا ينهــار وحــده، الحــرب تضرب البيئــة التي 
ــاج، وتضعــف  ــي تعطــل الإنت ــا. فه ــة قيمته ــح العمل تمن
ــك التجــارة وسلاســل الإمــداد، وتوســع  الصــادرات، وترب
ــة  ــدرة الدول ــع ق ــا تتراج ــواردات، بين ــى ال ــاد ع الاعت
ــتعادة  ــى إدارة الســوق واس ــة ع والمؤسســات الاقتصادي
الثقــة. ولهــذا لا يمكــن إنقــاذ الجنيــه مــن شاشــة أســعار 
قويــة في  توجــد عملــة  بالتــالي لا  الــرف وحدهــا. 
 اقتصــاد ضعيــف، ولا عملــة مســتقرة في دولــة مضطربــة.

رقابيــة،  أو  نقديــة  إجــراءات  الدولــة  تتخــذ  قــد 
تظــل  الأدوات  لكــن هــذه  المضاربــة،  تحــارب  وقــد 
ــادرات  ــج، وص ــاد منت ــتند إلى اقتص ــا لم تس ــدودة م مح
قــادرة عــى توليــد النقــد الأجنبــي، وانضبــاط مــالي، 
واضــح،  اقتصــادي  وقــرار  مســتقرة،  ومؤسســات 
ــإن الســؤال الجوهــري هــو كيــف  ــا ف وســام. ومــن هن
قيمتــه؟ الجنيــه  الــذي يمنــح  الاقتصــاد  بنــاء   نعيــد 

فالجنيــه لا يحتــاج إلى الدفــاع عنــه بوصفــه قطعــة 
ورق تحمــل اســم الســودان، بــل يحتــاج إلى أن يســتعيد 
ــةً،  الســودان نفســه: إنتاجــاً، ومؤسســات، وأســواقاً، وثق
ــن في  ــدأ المواط ــاة في أن يب ــن المأس ــا تكم ــاماً. وهن وس
ــاول  ــة تح ــزال الدول ــا لا ت ــدولار، بين ــه بال ــاس حيات قي

ــه. ــه بالجني إدارة واقع

طارق أبو عكرمة

الجنيه السوداني يفقد اسمه: 
 العملة في زمن الحرب

الاقتصادية 08العدد 1855- الأربعاء 16 سبتمبر 2026م
رئيس غرفة المستوردين: 
الدولار يقفز إلى 7600 جنيه

ــول  ــددة الدخ ــياحية متع ــرة س ــارات تأش ــت الإم أتاح

لمــدة خمــس ســنوات لمواطنــي 16 دولــة عربيــة، بينهــا 

الســودان ومــر، دون الحاجــة إلى كفيــل. وتســمح 

ــع  ــارة، م ــاً في كل زي ــة 90 يوم ــا بالإقام التأشــرة لحامله

ــة، عــى ألا تتجــاوز مــدة  ــد لمــدة مماثل ــة التمدي إمكاني

ــراءات  ــرط الإج ــنة. وتش ــال الس ــاً خ ــة 180 يوم الإقام

ــن 4  ــل ع ــداً لا يق ــت رصي ــرفي يثب ــف م ــم كش تقدي

ــب  ــابقة، إلى جان ــتة الس ــهر الس ــال الأش آلاف دولار خ

ــم  ــم التقدي تأمــن صحــي وتذكــرة ذهــاب وعــودة. ويت

عــر المنصــات الرســمية أو شركات الطــران ووكلاء الســفر 

ــن. المعتمدي

بحثــت وزارة الماليــة في ســلطة الأمــر الواقــع 

ــل  ــات تموي ــة ترتيب ــي للتنمي ــك الإفريق ــع البن م

مشروعــات تنمويــة بقيمــة نحــو 100 مليــون 

دولار، تشــمل الصحــة والميــاه والتعليــم والزراعــة. 

وقالــت الــوزارة إن الاجتــاع تنــاول أيضــاً خطــط 

الكهربــاء والطاقــة التي تتجــاوز 500 مليون دولار، 

واســتعادة منحــة ســابقة بقيمــة 18 مليــون دولار 

ــة.  ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــدوق ال ــة للصن مخصص

ــات  ــيق لإدراج مشروع ــدء التنس ــك ب ــن البن وأعل

الكهربــاء ضمــن الدعــم المقــرح، وربــط التمويــل 

ــا  ــة. ك ــة والاقتصادي ــات الفني ــة الدراس بجاهزي

ناقــش الجانبــان إجــراءات إعــادة فتــح مســار 

ــودان. ــوي للس ــل التنم التموي

الإمارات تتيح تأشيرة 
سياحية لـ5 سنوات 

للسودانيين

لجنة العودة الطوعية تدعو السودانيين في مصر 
للتسجيل الإلكتروني

 الذهــب يســتقر في الســودان 
وعيــار 21 يســجل 72.73 ألف 

جنيه

 حكومة نهر النيل تجيز قانون 
صندوق الوقود وتستعد 

للموسم الشتوي
أجــاز مجلــس حكومــة ولايــة نهــر النيــل في ســلطة الأمــر الواقــع 

بالإجــاع قانــون 

الــدوري   اللوجســتي، خــال اجتماعــه  الوقــود والدعــم  صنــدوق 

ــرون.  ــو ق ــد أب ــد الماج ــدوي عب ــد الب ــوالي  محم ــة ال ــر برئاس بالدام

ــغيل  ــراتيجية، وتش ــلع الاس ــر الس ــط توف ــاع خط ــتعرض الاجت واس

ــواد  ــن الم ــة، وتأم ــة التعاوني ــل الحرك ــض، وتفعي ــع المخف ــز البي مراك

البتروليــة، إلى جانــب 

إجراءات مواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار. 

كــا ناقــش الاســتعدادات المبكــرة للموســم الشــتوي، وتوفــر المدخلات 

الزراعيــة ومعالجــة التمويــل، والتوســع في اســتخدام الطاقــة الشمســية 

بالمشروعــات الزراعيــة. وأعلنــت حكومــة الولايــة تحســناً في الكهربــاء، 

مــع اســتمرار العمــل عــى اســتقرار الميــاه والطــرق.

شــح الأمطــار يهــدد الأمــن 
ــة  ــكر كلم ــي معس ــي ف الغذائ

بجنــوب دارفــور

يقي للتنمية  البنك الإفر
يخصص 100 مليون دولار 

لمشروعات في السودان



لأول مرة في تاريخها

الثقافية 09العدد 1855- الأربعاء 16 سبتمبر 2026م
السينما الفلسطينية 

تحضر بقوة في مهرجان 
 فينيسيا

شــهدت الــدورة الـــ83 مــن مهرجان فينيســيا الســينمائي 

الــدولي حضــوراً لافتــاً للســينما الفلســطينية، مــن خــال 

عــرض عــدد من الأفــام التي تتنــاول الواقع الفلســطيني 

مــن زوايــا إنســانية وفنيــة متنوعة. وشــملت المشــاركات 

فيلــم »حــوار مــع البحــر« للمخــرج مؤيــد عليــان، 

ــو  ــونة، وه ــد حس ــرج أحم ــامة« للمخ ــن أس و»المواط

ــم  ــب الفيل ــرك، إلى جان ــطيني مش ــاج فرنسي-فلس إنت

ــا،  ــة« للمخــرج ســعود مهن ــرة الورقي التســجيلي »الطائ

الــذي يتنــاول حيــاة الأطفــال في غــزة مــن خــال لعبــة 

الطائــرات الورقيــة. وأبــرزت المشــاركات تطــور التجربــة 

ــل  الســينمائية الفلســطينية وقدرتهــا عــى نقــل تفاصي

الحيــاة اليوميــة في ظــل الــح-رب والحصــار. كــا حظــي 

ــه  ــذي طرح ــينمائية«، ال ــزة الس ــة غ ــروع »أكاديمي م

ــن  ــب م ــام 2024، بترحي ــلح ع ــن ش ــز الدي ــرج ع المخ

إدارة المهرجــان، مــع وعــود بدعمــه وتنفيــذه.

3 فنانين ينسحبون 
من جولة إد شيران 

بعد استبعاد ماكلمور 
لدعمه فلسطين

انســحب ثلاثــة فنانــن مــن جولــة المغنــي البريطــاني إد 

شــران الغنائيــة، احتجاجــاً عــى اســتبعاد مغنــي الــراب 

ــة  ــن الجول ــي م ــزء المتبق ــن الج ــور م ــي ماكلم الأمري

المؤيــدة  تصريحاتــه  عقــب  المتحــدة،  الولايــات  في 

للفلســطينيين. 

وأعلــن آرون رو وفرقــة »بيوغــا« وفينيــاس انســحابهم 

عــر »إنســتغرام«، فيــا كان رو قــد اختــر بديــاً 

لماكلمــور، وكانــت »بيوغــا« الفرقــة الموســيقية الداعمــة 

لشــران، بينــا كان مقــرراً انضــام فينيــاس إلى الجولــة 

ــة.  ــكا الجنوبي في أمري

ــكاتهم  ــم إس ــب ألا يت ــن »يج ــاس إن الفنان ــال فيني وق

عندمــا يتحدثــون دفاعــاً عــن المضطهديــن«، معلنــاً 

ــد ردد  ــور ق ــطين. وكان ماكلم ــب فلس ــه إلى جان وقوف

ــرزي،  ــل في نيوج ــال حف ــرة« خ ــطين ح ــارة »فلس عب

المتبقيــة. العــروض  مــن  اســتبعاده  إلى  أدى   مــا 

اعتمــدت الجزائــر رســمياً، ضمــن ترتيبــات الدخــول 

المــدرسي 2026-2027، تدريــس اللغــة الإنكليزيــة ابتــداءً 

مــن الســنة الثالثــة ابتــدائي، عــى أن يبــدأ تدريــس 

الفرنســية مــن الســنة الرابعــة، في تغيــر هــو الأول مــن 

نوعــه في تاريــخ التعليم الجزائــري. وأعلنــت وزارة التربية 

الترتيبــات الجديــدة بعــد جــدل واســع أثــاره القــرار 

خــال صيــف 2026، فيــا أوضــح وزيــر التربيــة محمــد 

ــة  ــة أجنبي ــة لغ ــار الإنكليزي ــعداوي أن اختي ــر س الصغ

أولى يرتبــط بمكانتهــا في المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة. وأثــار تأخــر تدريــس الفرنســية 

ــاره  ــد باعتب ــه الجدي ــد للتوج ــن مؤي ــعاً، ب ــاً واس نقاش

ــة، ومدافعــن عــن اســتمرار  اســتجابة للتحــولات العالمي

حضــور الفرنســية في المدرســة. ودعــا الرئيــس عبــد 

المجيــد تبــون إلى إبقــاء النقــاش في إطــاره البيداغوجــي 

ــة. ــية والأيديولوجي ــات السياس ــن التجاذب ــداً ع بعي

ية على  الجزائر تقدم الإنكليز
 الفرنسية في التعليم الابتدائي

»خريطــة  مــروع  حصــد 

الإبــادة الجماعيــة: ســلوك 

إسرائيــل في غــزة منــذ أكتوبر 

»النيــكا  جائــزة   »2023

»الفــن  فئــة  في  الذهبيــة« 

التفاعــي+« ضمــن جوائــز 

»بري أرس إلكترونيكا 2026« 

في مدينــة لينتــز النمســاوية. 

وأنجــزت المــروع مؤسســة 

أركيتكتــر«  »فورنســيك 

ضمــن  ويعُــرض  البحثيــة، 

ــكا«  ــان »أرس إلكتروني مهرج

المقــام بين 9 و13 ســبتمبر، في 

متحــف »لينتــوس« للفنــون. 

ويعتمــد العمــل عــى قاعدة 

بيانــات تفاعليــة تضــم آلاف 

البصريــة  والمــواد  الوقائــع 

المتعلقــة بالحــرب في غــزة، 

ــق  ــع الأحــداث وف ــح تتب تتي

ونــوع  والزمــان  المــكان 

ــر  ــب تقري ــة، إلى جان الواقع

صفحــة.   827 مــن  بحثــي 

ــج  ــة إن نتائ ــت المؤسس وقال

المنصــة  مــن  مســتخرجة 

قدُمــت إلى الفريــق القانــوني 

لجنــوب أفريقيــا في قضيــة 

أمــام  الجماعيــة  الإبــادة 

الدوليــة،  العــدل  محكمــة 

جهــات  إليهــا  واســتندت 

ــة. أممي

غزة تحصد 
»النيكا 

الذهبية« 
في مهرجان 

»أرس 
يحتفــي معــرض أبوظبي الــدولي للكتــاب في دورته الـ35  إلكترونيكا«

بشــخصيتي الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي وميغيل دي 

ــهاماتهما في  ــاول إس ــافي يتن ــج ثق ــر برنام ــس، ع سرفانت

اللغــة والأدب. ويخصــص المعــرض جلســات للفراهيدي، 

تتنــاول معجمــه »العــن« وإســهاماته في علــم العَــروض 

وبحــور الشــعر وتشــكيل اللغــة العربيــة. كــا يحتفــي 

ــالم: دون  ــاب الع ــج »كت ــال برنام ــن خ ــس م بسرفانت

كيخوتــة«، الــذي يناقــش أثــر الروايــة في تطــور الــرد 

الحديــث وترجماتهــا إلى العربيــة وانتقالهــا إلى المــرح 

ــف  ــا ضي ــال مقدوني ــة ش ــل جمهوري ــة. وتح والشاش

شرف الــدورة، مقدمــة أنشــطة أدبيــة وفنية وموســيقية 

ومعروضــات مــن الحِــرفَ والمخطوطــات والوثائــق. 

ويتضمــن البرنامــج أيضــاً فعاليــات عــن الأدب الإمــاراتي 

والترجمــة والإبــداع، إلى جانــب جلســات تســتعرض 

تجــارب عربيــة ودوليــة في الروايــة والشــعر والفنــون.

معرض أبوظبي للكتاب يحتفي 
 بالفراهيدي وسرفانتس

مــن  – هوامــش  المغََــر  »ســنوات  روايــة  تتنــاول 

ســرة الغريــب« للكاتبــة الإماراتيــة مريــم الزرعــوني، 

ــام  ــة ع ــة العربي ــي للغ ــز أبوظب ــن مرك ــادرة ع الص

2025، ســرة »غريــب« ابــن جزيــرة أبــو مــوسى، عــر 

ــه إلى  ــه مــع عائلت ــه ورحيل ــد مــن طفولت ــة تمت حكاي

الشــارقة، إلى أســفاره في بوشــهر والكويــت وعودته إلى 

دبي. وتســتند الروايــة إلى الحكايــة التاريخيــة لتثبيــت 

الذاكــرة والانتــاء الوطنــي، مســتحضرة الجزيــرة 

وترابهــا الأحمــر »المغََــر« بوصفهــا جــزءاً مركزيــاً مــن 

الــرد. ويــرز في العمــل توظيــف رواة غــر تقليديــن، 

والســيارة  والفونوغــراف  والصخــرة  المــرآة  بينهــم 

والطائــرة، في محاولــة للتجريــب الــردي. ويــرى 

ــال،  ــق والخي ــن التوثي ــع ب ــة تجم ــب أن الرواي الكات

مــع ملاحظــات تتعلــق باللغــة وكــرة انتقــال الــرد 

ــة. ــخصيات والأمكن ــن الش ب

»سنوات المَغَر«.. رواية 
 تستعيد ذاكرة أبو موسى



ــا  ــة كس ــة بولاي ــث الفيدرالي ــت إدارة المباح أعلن

ضبــط ســتة متهمــن بتشــكيل إجرامــي قالــت إنــه 

متــورط في الســطو الليــي وسرقــة المنــازل وجرائــم 

شــهدت  ميدانيــة  عمليــة  عقــب  »9 طويلــة«، 

تبــادلاً لإطــاق النار.وقالــت المباحــث إن المتهمــن 

ــاء المطــاردة، وردت  ــوة أثن ــار عــى الق ــوا الن أطلق

القــوات واســتمر الاشــتباك نحــو عــر دقائــق قبــل 

ــة  ــوة دراج ــت الق ــى الموقف.وضبط ــيطرة ع الس

ناريــة، وثلاثــة متهمــن ميدانيــاً، قــاد اعترافهــم إلى 

توقيــف ثلاثــة آخريــن في ســوق الصاغــة، وضبــط 

مشــغولات ذهبيــة وثلاثــة حواســيب محمولــة 

ــة. ــف ودراجــة ناري وهوات

قضــت محكمــة الاســتئناف بمجمــع محاكــم ســنار بالســجن المؤبــد عــى ثلاثــة متهمــن، بعــد إدانتهــم بالاغتصــاب الجماعــي 

لفتــاة عشرينيــة، وذلــك بموجــب المــادة 149 مــن القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991. وجــاء الحكــم بعــد تراجــع القــاضي 

عــن قــرار ســابق كان قــد اتجــه لمحاكمــة المتهمــن بموجــب المــادة 151 المتعلقــة بالتحــرش والأفعــال الفاحشــة، عقــب إعلانــه 

أنــه لم يطلــع عــى ملــف القضيــة بصــورة كافيــة. وأعربــت أسرة الضحيــة عــن ارتياحهــا للحكــم، فيــا لا تــزال والــدة الضحيــة 

تقــي عقوبــة بالســجن ســتة أشــهر وغرامــة خمســة مليــارات جنيــه في قضيــة مرتبطــة بالواقعــة.

عــرت الســلطات عــى عفــاف مــوسى العــوض متوفــاة في منطقــة تــوتي بالخرطــوم، عقــب بــاغ مــن أسرتهــا عــن فقدانهــا أثنــاء 

توجههــا إلى مستشــفى شرق النيــل. ووفــق الجهــات المختصــة، دُفــن الجثــان قبــل وصــول الأسرة بســبب عــدم توفــر ثلاجــة لحفــظ 

المــوتى، بعــد توثيــق حالتــه بالتصويــر، فيــا عُــر عــى حقيبــة تخــص الفقيــدة قــرب ضفــة النيــل. وأعلنــت الســلطات أنهــا ســتباشر 

إجــراءات نبــش القــر وتشريــح الجثــان لتحديــد ســبب الوفــاة والظــروف المحيطــة بهــا، بينــا تنتظــر الأسرة نتائــج الفحــص الطبــي 

والتقاريــر العدليــة. وأكــدت الجهــات المختصــة أن المعلومــات المتاحــة أوليــة، وأن ملابســا

الشرطة تضبط 6 متهمين 
بعد اشتباك مسلح في 

كسلا

محكمة سنار تقضي بالمؤبد على 3 مدانين في قضية 
»العذراء«

شبكة سرقة هواتف 
تقودها امرأة تسقط في 

 قبضة مباحث أمدرمان
محليــة  بشرطــة  الجنائيــة  المباحــث  أوقفــت 

متخصصــة في سرقــة  إجراميــة  شــبكة  أمدرمــان 

الهواتــف، تقودهــا امــرأة، بعــد فــك طلاســم ثلاثــة 

بلاغــات سرقــة مقيــدة ضــد مجهــول في قســم شرطة 

الصالحــة. وضبطــت الشرطــة بحــوزة الشــبكة ســتة 

ــم  ــم تحويله ــن ت ــة متهم ــت أربع ــف، وأوقف هوات

إلى المحاكمــة. وفي حادثــة منفصلــة، ألقــت مباحــث 

ــر  ــم أق ــى مته ــض ع ــرب القب ــعد غ ــو س ــم أب قس

بسرقــة هاتفــن مــن منــزل مواطنــة بمربــع 15، 

وتمكنــت من اســرداد جميــع المعروضات وتســليمها 

ــتمرار  ــوم اس ــة الخرط ــدت شرط ــا. وأك إلى صاحبته

حملاتهــا الميدانيــة لمكافحــة جرائــم السرقــة وبســط 

ــة. ــن في المنطق الأم

يخية مدفونة قرب خور أبو عنجة تقود إلى بلاغات في أمبدة وفاة عفاف موسى في توتي ودفنها قبل وصول أسرتها.. والسلطات تحقق  آثار تار

أســفرت حمــات أمنيــة نفذتهــا شرطــة محليــة أمبــدة عــن توقيــف عــدد مــن المتهمــن وتدويــن بلاغــات جنائيــة تحــت مــواد 

قانونيــة مختلفــة، بينهــا الســكر ومخالفة قانــون الصيدلة والســموم وترويج كريمــات ممنوعة. وخــال عمليات التمشــيط الميداني، 

تمكنــت شــعبة المباحــث مــن العثــور عــى ثمــاني قطــع أثريــة معدنيــة مدفونــة بالقــرب مــن خــور أبــو عنجــة. وقالــت الشرطــة 

إنهــا حــرزت القطــع الأثريــة واتخــذت الإجــراءات القانونيــة اللازمــة بشــأنها، تمهيــداً لتقديــم المتهمــن إلى العدالــة. وتــأتي الحملــة 

 ضمــن تحــركات أمنيــة تســتهدف ضبــط المخالفــات والجرائــم في محليــة أمبــدة وتعزيــز الوجــود الشرطــي بالمناطــق المســتهدفة.

عمــر  عــن  الســودانية  الســلطات  أفرجــت 

مالــك،  بــن  الــراء  كتيبــة  قــادة  أحــد  الفــاروق، 

مــن  الاحتجــاز،  مــن  أشــهر  خمســة  نحــو  بعــد 

عنــه. الإفــراج  أو  توقيفــه  أســباب  توضيــح   دون 

خروجــه،  عقــب  تصريــح  أول  في  الفــاروق،  وقــال 

القــوات  إلى  التحيــة  موجهــاً  آمنــاً،  خــرج  إنــه 

الــدرب،  ورفــاق  النظاميــة  والقــوات  المســلحة 

ــه،  ــه وأبنائ ــه وزوجات ــه وأسرت ــكر لوالدي ــاً الش ومقدم

الشــهداء. طريــق  في  بالمــي  عهــده   ومجــدداً 

وأعلنــت زوجتــه ناديــة أحمــد الطيــب الإفــراج عنــه، 

ــرأس،  ــوع ال ــاً« ومرف ــاروق خــرج »بريئ ــت إن الف وقال

ــه لم يخــن  ــه، وأن ــرّ مواقف ــاز لم يغ ــدة أن الاحتج مؤك

بلــده أو يتآمــر عليهــا، بحســب مــا أوردتــه في منشــور 

لهــا.

 الإفراج عن عمر الفاروق قائد بكتيبة البراء بعد 5 أشهر من الاحتجاز

يمة ومنوعات جر 10العدد 1855- الأربعاء 16 سبتمبر 2026م

ســوق  داخــل  اشــتباكات  في  أشــخاص  ثلاثــة  قتُــل 

»النعــام« الحــدودي بغــرب كردفــان، الثلاثــاء، مــا أدى 

إلى توقــف النشــاط التجــاري وحركــة الســلع والوقــود 

المتجهــة إلى دارفــور وكردفــان. وقالــت مصــادر إن 

ــل  ــا قتُ ــاً، بين ــا طعن ــا حتفه ــى لقي ــن القت ــن م اثن

ــران  ــف للن ــادل كثي ــه تب ــار، أعقب ــاق ن ــث بإط الثال

ــكا، وفــق تاجــر  بــن مجموعــات مــن المســرية والدين

ــوق.  بالس

وأدى توقــف الحركــة إلى ارتفــاع ســعر جالــون البنزيــن 

بــرق دارفــور مــن 2.8 مليــون إلى 4.6 مليــون جنيــه. 

ويعــد الســوق ممــراً مهــاً للســلع والوقــود والأدويــة 

القادمــة مــن جنــوب الســودان.

مقتل 3 أشخاص في اشتباكات داخل سوق النعام وارتفاع 
أسعار الوقود



الثلاثــاء،  عــر  الهــال،  أجــرى 

ملعــب  عــى  الختامــي  تدريبــه 

الروانــدي،  المنتخــب  تدريبــات 

اســتعدادًا لمواجهــة »إي سي كيجــالي« 

عــر اليــوم الأربعــاء، ضمــن الجولــة 

الروانــدي. الــدوري  مــن  الثالثــة 

ــن  ــال في الجولت ــا اله ــت مبارات وكان

ــبب  ــا، بس ــد تأجلت ــة ق الأولى والثاني

ارتبــاط الفريــق بمشــاركته في دوري 

ــا. ــال أفريقي أبط

جميــع  مشــاركة  المــران  وشــهد 

اللاعبــن، تحــت إشراف المديــر الفنــي 

الألمــاني »جوزيــف زينبــاور« وطاقمــه 

حماســية  أجــواء  وســط  المعــاون، 

ومعنويــات عاليــة، إلى جانــب تنافــس 

ــكان  ــز م ــن لحج ــن اللاعب ــح ب واض

ضمــن خيــارات المــدرب للمبــاراة.

بطــي  »زينبــاور« لاعبيــه  وطالــب 

أفريقيــا  أبطــال  دوري  صفحــة 

والتركيــز عــى الاســتحقاق المحــي، 

بالمســتوى  الظهــور  ضرورة  مؤكــدًا 

ــدوري  ــب ال ــل لق ــق بحام ــذي يلي ال

الروانــدي.

أن  عــى  الألمــاني  المــدرب  وشــدد 

بثــوب  بالظهــور  مطالــب  الهــال 

البطــل، باعتبــاره حامــل لقب الموســم 

البدايــة  أهميــة  مؤكــدًا  المــاضي، 

القويــة في مشــوار الفريــق بالــدوري، 

ــام »إي  ــة أم ــة إيجابي ــق نتيج وتحقي

اليــوم كيجــالي«  سي 

يســتأنف رديــف الهــال تدريباتــه عــر اليــوم، ضمــن تحضيراتــه للموســم الجديــد، اســتعداداً لانطــاق الــدوري الممتاز 

في أكتوبــر المقبــل. وكان المــدرب النيجــري نــور الديــن أويــرورو قــد منــح اللاعبــن راحــة أمــس، عقــب تعــادل الفريــق 

مــع ســبيرانز الروانــدي بنتيجــة 2-2 في تجربــة وديــة. ويعمــل الجهــاز الفنــي عــى رفــع نســق الإعــداد تدريجيــاً، عــر 

تكثيــف التدريبــات وتجهيــز اللاعبــن بدنيــاً وفنيــاً قبــل انطــاق المنافســات الرســمية.

 مدرب رديف الهلال »أويرورو« يرفع نسق الإعداد

ياضية الر 11العدد 1855- الأربعاء 16 سبتمبر 2026م

ثمــن  بورتســودان  وهــال  مــدني  الأهــي  دفــع 

الاحتــكاك  وغيــاب  المنافســات  عــن  الابتعــاد 

التنافــي بعــد خروجهــا مــن الــدور التمهيــدي 

في  واضــح  فــارق  ظــل  في  الأفريقيــة  للبطولــة 

 الجاهزيــة والإمكانــات مقارنــة بعــدد مــن المنافســن.

إلى  يحتــاج  القاريــة  البطــولات  في  فاللعــب 

عــى  يحافــظ  قــوي  وإعــداد  منتظمــة  مباريــات 

وهــي  التنافــي،  وإيقاعهــم  اللاعبــن  حساســية 

المطلــوب. بالشــكل  للفريقــن  تتوفــر  لم   عوامــل 

مــن  والمريــخ  الهــال  اســتفاد  المقابــل،  وفي 

وفــر  الــذي  الروانــدي،  الــدوري  في  مشــاركتهما 

رفــع  عــى  ســاعد  تنافســياً  احتــكاكاً  لهــا 

ــة. ــة الأفريقي ــار البطول ــوض غ ــل خ ــة قب  الجاهزي

دوراً  الماديــة  الإمكانــات  في  الفــارق  لعــب  كــا 

اســتقطاب  عــى  القــدرة  في  خصوصــاً  مهــاً، 

اللاعبــن المحترفــن وتوفــر إعــداد أفضــل، وهــي 

أكــر. بدرجــة  والمريــخ  للهــال  تتوفــر   إمكانــات 

ــد أن  ــودان يؤك ــال بورتس ــدني وه ــي م ــروج الأه خ

النجــاح الأفريقــي يبــدأ مــن منافســة محليــة منتظمة، 

واحتــكاك مســتمر، وإمكانــات تســاعد الأنديــة عــى 

بنــاء فــرق قــادرة عــى المنافســة خارجيــاً.

أمجد السيد

الأهلي مدني وهلال 
بورتسودان يدفعان ثمن الغياب

الهلال يختتم الهلال يختتم 
تحضيراته تحضيراته 

لمواجهة اي اس لمواجهة اي اس 
كيغاليكيغالي

اينــوك  الغــاني  الجديــد  المريــخ  نجــم  حصــل 

موريســون نجوميــة الموســم الريــاضي مــع فريــق 

قورماهيــا الكينــى وحصــل معــه عــى بطولــة 

الــدوري المحــي وواصــل اللاعــب الخلــوق التألــق 

بــاور دينامــوز  المريــخ في مباراتيــه مــع  مــع 

الزامبــي واثبــت قيمتــه مــع المريــخ في دوري 

الأبطــال.

و  وتشســالا  نيكــولاس  جانــب  الي  مورســون 

فاتكــون بعــد دخولــه، قامــوا باغــاق وســط 

ــة  ــن صناع ــم م ــوا الخص ــل ومنع ــب بالكام الملع

اي فرصــة مــن العمــق طــوال المبــاراة.

من كينيا للسودان. اينوك 
يسون يواصل التألق مور

نجــح مدافــع لأهــي المــري الســابق صاحــب الهــدف 

ــال  ــوار أبط ــارج أس ــاورة لخ ــل الس ــذي أرس ــل ال القات

إفريقيــا…. المخــرم ســاليف كوليبــالي ومعلــوم أن 

المــالي مدافــع الأهــي المــري الســابق قبــل 12 موســا 

حقــق مــع بطــل القــرن إنجــازات طيبــة ونجــح في أن 

يقــود الفريــق حوريــا كوناكــري للــدور الثــاني وملاقــاة 

المريــخ أكتوبــر المقبــل

يخ.. ساليف نجح مع  يخ.. ساليف نجح مع عقبة أمام المر عقبة أمام المر
يا يمبي والاهلي والان مع حور ياماز يمبي والاهلي والان مع حور ماز

ــة كوســتي جلســة صلــح ومصالحــة  شــهدت مدين

بــن القطبــن الرياضيــن متــوكل عبــاس عقيــد 

»الزنجــي« وعــي قنيــف، بعــد خــاف اســتمر 

ســنوات طويلــة، وذلــك بمبــادرة مــن القطــب 

الأهــاوي عــار حامــد كجــول، خــال مائــدة إفطار 

ــن، بينهــم  جمعــت الطرفــن وعــدداً مــن الرياضي

ــد  ــك، محم ــن عبدالمل ــنب، نورالدي ــر أب ش جعف

 هاشــم كيتــا، محمــد جــال وعكاشــة حســن.

القلــوب وطـَـيّ صفحــة  اللقــاء تصــافي  وشــهد 

الخــاف، وســط تأكيــد عــى تجــاوز المــاضي وتوحيد 

الجهــود لخدمــة الرياضــة وتطويــر كــرة القــدم في 

كوســتي. واعتــر الحضــور المصالحــة رســالة تؤكــد 

أن المحبــة والمصلحــة العامــة يمكــن أن تتجــاوزا 

ــا طــال أمدهــا. ــات مه الخلاف

كوستي تطوي خلافاً 
ياضياً دام سنوات  ر



ــة  ــة، في ظاهرهــا، مواجه ــة الإس-رائيلي الحــرب الإيراني
مفتوحــة في قســمة النفــوذ والاســتحواذ عــى أكــر قــدر 
مــن دول الإقليــم، بمــا يضمــن للطرفــن حريــة الحركــة 
والتمــدد والســيطرة عــى الســواحل، والتأثــر في التجارة 
العالميــة ومســاراتها. وللطرفــن مشــاريع توســعية ذات 
أبعــاد دينيــة وغيبيــة. فالإيرانيــون يعملون عــى تصدير 
ثورتهــم منــذ ســيطرة نظــام المــالي عــى الســلطة عــام 
1979، والأحــداث التــي أعقبتهــا، ومــا رافقهــا مــن 
تضليــل وتغبيــش وخــداع باســم الديــن والمتاجــرة 
بــه، مــا أدى إلى زعزعــة اســتقرار الإقليــم والعــالم. أمــا 
ــة  ــاد والدول ــم أرض الميع ــم حل ــون، فلديه الإس-رائيلي
بحدودهــا مــن الفــرات حتــى النيــل. وقــد كلــف 
ــا. ــاءً ودموعً ــا ودم ــالم حروبً ــم والع ــم الإقلي  هــذا الحل

ولا  التوســعية،  أهدافهــا  في  يلتقيــان  الطرفــان 
عــداوة بينهــا، فعلاقاتهــا الاســتخباراتية والأمنيــة 
ــقوط  ــل س ــا قب ــذ م ــذور، ومن ــة الج ــة ومتأصل عميق
تلــك  وظهــرت  بهلــوي.  رضــا  محمــد  الشــاه 
العراقيــة  الحــرب  العلاقــات بشــكل واضــح خــال 
ــاح  ــي بالس ــداد الإس-رائي ــل والإم ــة، والتموي الإيراني
غيــت«. بـ»إيــران  عُــرف  فيــا  الإيــراني   للجانــب 

مــا تــم مــن اســتهداف لقــادة حــم-اس، باغتيــال ه-نية 
في قلــب العاصمــة طهــران، والس-نيــور، والعمليــة 
ــى  ــه، وع ــزب الل ــادة ح ــتهدفت ق ــي اس ــة الت النوعي
ــم  ــال معظ ــر، واغتي ــن ن ــام حس ــن الع ــهم الأم رأس
القيــادات المدنيــة والعســكرية بتفجــرات البيــكار، 
ــه،  ــزب الل ــكرية لح ــة العس ــى البني ــا ع ــاء تمامً والقض
والانهيــار المتســارع للنظــام الســوري وللحوثيــن كذلــك، 
ــادة  ــة الق ــتهدف بعناي ــي تس ــة الت ــالات الحالي والاغتي
المتشــددين وقــادة البرنامــج النــووي مــن العلــاء الأكثر 
ــة... ــزاً، كل هــذه الأحــداث ليســت بمحــض الصدف  تمي

ــا  ــك، أن م ــالً للش ــدع مج ــا لا ي ــح، بم ــا يوض ــو م وه
تــم جــرى بترتيــب مــن داخــل مؤسســة نظــام المــالي، 
المنقســمة أصــاً إلى عدة تيارات. ويظــل التيار الانتهازي 
ــاء  ــان والارتم ــع الكي ــاون م ــم للتع ــاتي، الداع والبراغ
ــج  ــل البرنام ــاء وتعطي ــع الحلف ــل بي ــه، مقاب في أحضان
النــووي، هــو الأقوى في تحديد مســار السياســة الإيرانية 
والمحــدودة. الضعيفــة  وأدوارهــا  الجديــد،   بثوبهــا 

فشــل نظــام المــالي في المواجهــة والتفــوق التكنولوجــي 
لدولــة العــدو، يمثــل جرعــة وعــي بانهيــار وشــيك 
النظــام الضعيــف والمتهالــك. ونظــام المــالي  لهــذا 
ــا  ــة موضوعيً ــرة، مكتمل ــورة كب ــره ث ــل تنتظ في الداخ
 وذاتيًــا، ونحــن أمــام أمــل وصبــاح بأفــول نجمــه.

هــل الضربــات الإس-رائيليــة الدقيقــة اســتنفاد لأغــراض 
نظــام المــالي، أم تبشــر بميــاد نظــام جديــد أكــر ضعفًا 

وخنوعًا؟

شقيش

نزار قباني

 زعُموا أنَّ لنا

 أرضاً، وعرضاً، وحمية

يها المنية  وسيوفاً لا تُبار

 زَعُموا . .

 فالأرضُ زالت

 ودماءُ العرضِ سالت

 و ولاةُ الأمرِ لا أمرَ لهم

 خارجَ نصِّ المسرحية

 كُلُّهم راعٍ ومسؤولٌ

يطِ في حقِّ  عن التفر
 الرعيةِ !

 وعن الإرهابِ والكبتِ

 وتقطيعِ أيادي الناسِ . .

 من أجل القضية

ياضية الر 12العدد 1855- الأربعاء 16 سبتمبر 2026م
عبدالخالق بشير محمد عثمان أبو شوك

حرب الاستحواذ وفرد 
ع الأذر

حرب الأعدقاء.. 
إزرائيل X إيران

الهجــوم الإس-رائيــي عــى إيــران والــرد الإيــراني عليــه لم 
ــو  ــل ه ــه، ب ــن نوع ــن الأول م ــه لم يك ــا أن ــا، ك ــن مفاجئً يك
ــتيلاء  ــذ اس ــة من ــنوات طويل ــد دام س ــهد معق ــتمرار لمش اس
بازدواجيــة  تميــز  طهــران،  في  الســلطة  عــى  اللــه  آيــات 
بشــواهد  سًرا،  الفعــي  والتعــاون  علنًــا  الصاخــب  العــداء 
أو  غيــت«  »إيــران  فضيحــة  أبرزهــا  وموثقــة،  معروفــة 
ــة. ــة الإيراني ــرب العراقي ــنوات الح ــال س ــت« خ ــرا غي  »كون

ــه أســبابه  وهــذا المشــهد المعقــد في العلاقــات بــن الكيانــن ل
البنيويــة؛ فكلاهــا يســتند إلى مرجعيــة فكريــة عمودهــا 
الفقــري الديــن، ويتبنــى فكــرة الصفــاء والتميــز العرقــي 
الآخريــن  والحكــم عــى  اســتعلاء  مــن  ينتــج عنهــا  ومــا 
الكاتــب،  رؤيــة  وفــق  الطرفــان،  يؤمــن  كــا  بالدونيــة. 
بحــق مقــدس في التوســع واحتــال أراضي الغــر، انطلاقـًـا 
العرقــي. بالاســتعلاء  ممزوجــة  لاهوتيــة  سرديــات   مــن 

ــادٍ،  ــط مع ــدة وجــوده في محي ــك بعق ــا مســكون كذل وكلاه
ــة والسياســية  ــك تقــوم مســاحة مــن أطروحاتهــا الفكري لذل
ــر  ــا ع ــا له ــي تعرض ــة الت ــة التاريخي ــعارات المظلومي ــى ش ع
ــة  ــب »نظري ــا يســميه الكات ــان م ــخ. ويســتخدم النظام التاري
التقيــة« في الحــرب والســلم، حيــث يصبــح الكــذب والخــداع، 
 حتــى تجــاه الأقربــن، وســيلة مشروعــة لتحقيــق الغايــة.

وفي ضــوء ذلــك، يــرى الكاتب أنه ليس مســتغرباً أن تشــن إس-
رائيــل حربـًـا محــدودة عــى إيــران، مصحوبــة بشــعارات حماية 
أمــن الناجــن مــن محرقــة النازيــة والخشــية مــن اقــراب إيران 
مــن امتــاك القنبلــة النوويــة، ثم تــرد طهران بمئــات أو عشرات 
الصواريــخ وشــعاراتها المعاديــة للإمبرياليــة والصهيونيــة، بينــا 
 يتواصــل الطرفــان سًرا لوقــف الحــرب، مباشرة أو عبر الوســطاء.

وللحــرب الأخــرة أســبابها التــي لا تتناقــض مــع هــذا المشــهد؛ 
إذ تواجــه إس-رائيــل عزلــة دوليــة بســبب حربهــا عــى غ-زة، 
وعدوانهــا عــى فلســطين ولبنــان وســوريا، واســتمرارها في 
ــج سياســية،  ــود إلى نتائ ــد يق ــا ق ــدولي، بم ــون ال تجاهــل القان
ــرار  ــطينية وإق ــة الفلس ــا بالدول ــض حلفائه ــراف بع ــا اع بينه
حــل الدولتــن، فضــاً عــن انكشــاف طبيعتهــا العدوانيــة 
الشــعوب. مــن  واســعة  قطاعــات  أمــام   والعنصريــة 

كــا يواجــه رئيــس الــوزراء الإس-رائيــي، وفــق الكاتــب، 
فســاد  قضايــا  بســبب  معقــدًا  وشــخصيًا  سياســيًا  وضعًــا 
يلاحــق فيهــا، ولا يــرى الكاتــب مخرجًــا لــه ســوى البقــاء 
في منصبــه لأطــول فــرة ممكنــة. وهــذا، بحســب المقــال، 
الإس-رائيليــة  الأحــزاب  أكــر  مــع  التحالــف  إلى  يدفعــه 
عنصريــة وعدوانيــة، وإدخــال البــاد في حــروب مســتمرة 
صعوبــة. أكــر  ومحاكمتــه  بإقالتــه  المطالبــة   تجعــل 

ــد  ــه بع ــن بريق ــر م ــراني الكث ــام الإي ــد النظ ــل، فق في المقاب
ــه:  ــن حلفائ ــب، ع ــر الكات ــب تعب ــه« بحس ــه، أو »بيع تخلي
حــزب اللــه في لبنــان، ونظــام الأســد في ســوريا، وحــم-اس 
ــيات  ــام الميليش ــن ونظ ــوى الحوثي ــه س ــق ل في غ-زة، ولم يتب
إلى  بحاجــة  اللــه  آيــات  أن  الكاتــب  ويــرى  العــراق.  في 
اســتعادة بريــق النظــام الــذي لطختــه الهزائــم وشــكوك 
والمقاومــة. الصمــود  خطــاب  عــن  والتخــي   الخيانــة 

تقديــر  في  »الأعدقــاء«،  بــن  الحــرب  تبــدو  هنــا،  ومــن 
ــر  ــراني ع ــام الإي ــورة النظ ــاج ص ــادة إنت ــة لإع ــب، فرص الكات
ــة تتحــدث عــن انتصــارات مزعومــة، وتســتعيد  ــة إعلامي حمل
 خطــاب المظلوميــة التاريخيــة والعــداء الإمبريــالي والصهيــوني.

ويخلــص المقــال إلى أن »حــرب الأعدقــاء« ســتنتهي، كــا 
ــاه  ــاق يرع ــة الســابقة، باتف ــة والسري انتهــت حروبهــا العلني
ــب،  ــراني، بحســب الكات ــر أن النظــام الإي ــم، غ ــا الدائ كفيله
قــد يخــر هــذه المــرة معظــم أوراقــه، وربمــا »بقيــة زعانفــه«، 
لأنــه دخــل الحــرب وهــو »مهــزوم ســلفًا«، لينطبــق عليــه قول: 

ــورُ الأســود«. ــومَ أكُلَِ الث ــتُ ي »أكُلِْ

أحمد مطر:

ــادة  ــام 1982 إلى م ــاتيلا ع ــرا وش ــزرة ص ــت مج تحول

ــون فلســطينيون  ــة اســتعادها فنان ــة ووثيقــة بصري فني

وعــرب وأجانــب، لتبقــى ذاكرتهــا حــاضرة بعــد 44 

عامــاً. وكان المصــور والمخــرج اليابــاني ريوتــي هــروكاوا 

مــن أبــرز مــن وثقّــوا المجــزرة، ضمــن مشروعــه الــذي 

ــطينية. ــدات الفلس ــرى والبل ــق الق ــوداً لتوثي ــد عق  امت

التــي  الفنيــة  وســاهمت آلاف الملصقــات والأعــال 

إلى  المأســاة  صــور  نقــل  في  المجــزرة  بعــد  أنُجــزت 

ــارك رودِن،  ــان الســويسري م ــا أعــال للفن ــالم، بينه الع

وعبــد  المالحــي  صالــح  الفلســطينيين  والتشــكيليين 

الهــادي شــا ومحمــد صالــح خليــل. كــا جسّــد الفنــان 

الكويتــي ســامي محمــد المأســاة في منحوتتــه البرونزيــة 

»صــرا وشــاتيلا« عــام 1983.  

العــزاوي  ضيــاء  العراقــي  قــدّم  بينــا 

جــان  نــص  مــن  مســتوحاة  ضخمــة  جداريــة 

وشــاتيلا«. صــرا  في  ســاعات  »أربــع   جينيــه 

وتواصــل الفــن في اســتعادة الذاكــرة؛ إذ يســتخدم الفنان 

الفلســطيني عبــد الرحمــن قطنــاني، ابــن المخيم، 

الأســاك والصفيح ومخلفات الحياة اليومية في تجهيزاته، 

 محــولاً مــواد المخيــم إلى شــهادات فنيــة عــى المأســاة.

)المصدر: العربي الجديد(

 صبرا وشاتيلا: ذاكرة الدم في الفن


